أله مجلة كلية أصول المي والمهوة بالمنوفية 3ك یغ 1 
العرفة وأهميتها 


أضيح من المؤكد أن الإنسان - بحكم دوافعه الذائية والخارجبة - ينشفل 
موا بلحت عن حنزفة كل :ما بحيطايه من شیاه وقي :فاك ناضه' اسنات 
فيحاول = جهده - أن يتعرف علبها من حيث طبيعتها ٠‏ و العلة التي تحكمها ٠‏ 
والقاية متها ٠...‏ الخ 


إن هذا الأمر الطبيعي أدي إلي تنوع المعارف الئي نحصل عليها. 


سواء في مصدرها : حسبة أم عظية . فطربة أم مكتسسبة . ربانية أو 
إنسانية . 


وسواء في طبيعتها ؛ جزئية أم كلية . عامة أم خاصة . 
وسواء في قيمتها ؛ ظطنية أم يقينية ام احتمالية. 
وسواء في ذاتها ونسبتها ؛ مطلقة آم نسبية . أصلية أم فرعية 


بيد أنا حينما تطرح موضوع المعرفة للبحث والاستقصاء ٠‏ والفحص 
والتمحيص فإنه يصبح من الطبيعي أن تكور. تلك المعرفة من لوع خاص جدير 
أن ينشغل به العلماء ؛ والمفكرون والحكماء " وما يعقلها إلا العالمون 


من هنا كانت تلك التساؤلات التي تفرض نفسها. 
ما المراد يلك المعرفة ؟ 

وما أهميتها ؟ وما قيمتها ؛ وما حكم العلم بها ؟ 

وما مصادر نلك المعرفة ؟ 

وأين تلك المصادر من طبيعة الإنسان وتكوينه ؟ .... الخ 


لبيان ذلك نقول وبالله التوفيق : 


3 ر مجلة كلية أصول الضية والصعوة بالمتوفية‎ ١ 
إن ذلك النوع من المعرفة التي يأ‎ 
يسمي : المعرفة للعليا » أو حقيقة الحقائق  أو الحقيقة المطلقة الخالدة الثي تكمن‎ 
وراء هذا الوجود ؛ ومنها يستمد كل موجود وجوده ؛ وتهيمن عليه خلقأ وإبداعاً‎ 
. ورعاية » وحكماً وتدبيراً‎ 


ويقال عنها : إنها البحث عن أسرار الوجود وعلله ؛ أو علم الأشياء 
بحقائقها ؛ كما تسمي الفلسفة العليا ٠‏ أو الفاسفة الأرلي ؛ أو الميثافيزيقا. 

إنها المسثول عنها دائماً » من أبن ؟ وإلي أين ؟ وكيف ؟ ولماذا ؟ أما قيمة 
تلك المعرفة وأهميتها فإنها تتعلق يقيمة موضوعها الذي هو الغاية القصوى مدها 
- الحق تبارك وتعالي 


ذلك أن الإنسان فد خلق لغاية كبري هي عبادة اله تعالي ديه لاشريك 


سورة الذاريات + 55 + 58 ] ٠‏ ومن ثم بصبح من البديهي أن يمشق ال 
٠‏ ويشتاق إليه » حيث يتعرف على معبوده بحق ٠‏ ويعلم - بيقين - ما ليق بذاته 
القدسية من صفات الجلال والكمال. 


بهذا جاعت الرسالات السماوية * ذلك أن الأنبياء ' - عليهم السلام - دعوا 
الناس إلي عبادة الله أولاً بالقلب واللسان » وعبادته متضمئة لمعرفته وذكره * 
»( 


ويضيف ابن ثيمية قائلاً 


١‏ قائحة معوة ازمل الأمر بالعبادة . قال تعالي : ( يا ايها الاس 
ذ ن فلكم وفال رسول الله (89) ' أمرت أن 
أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . وأن محمداً عبده ورسوله * وذلك 


)18( كناب توحيد الربوبية ص‎ ١ مجموع الفناوي لشيخ الإسلام ابن تيمية ج‎ - ١ 


ل مجلة كلية أصول الصيية والهوة بالمنوفية 23 و ٠١‏ 
يتضمن الإقرار به ؛ وعبادته وحده ٠‏ فإن الإله هو المعبود 
يشهدوا ألا رب إلا الله . فإن اسم الله أدل على مقصود العباذ: 
الخلق ٠‏ ربها أمروا 


' كذلك قوله لمعاذ : إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه : شهادة أن لا إله إلا الله ؛ وأن محمداً رسول الله " وقال نوج عليه السلام 
"أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ' وكذلك الرسل في سورة الأعراف وغيرها" () 


بريد - رحمه الله - ما جاء في سورة الأعراف بثوله تعالي عن نوج عليه 
السلام ( لقا رسا نوا إلى قومه فقن ا قوم اعْبْئوأ الله ما كم من إه 
غ )0 
8 وعن هود عليه اسلام ف إلى عاد اهم ودا قال ا قوم اعْبْئُوأ الله ناا 
نكم من إنه غَيْرُهُ » () . 

وعن صالح عليه السلام ( وَإنى مود أحَاهمْ صتالخا قان ا قوم اعبُوأ 
الله ما لكم مئ إنه غَيْرُهُ € ('). 

وعن شعيب عليه السلام قوله : ( إلى مين أخاهم شيا قا ا فوم 
اعبئوأ اله تا كم من به غي () ٠‏ 

كما يريد - رحمه الله بغير الأعراف الكثير من آن الكريم التى 
.ورد فيها بيان أول دعوة الأنبياء - عليهم السلام - مثل سورة هود ٠‏ وسورة 
الشعراء وغيرهما . 


= سە ص (16-58) 
١‏ - سورة الأعراف الآية رقم ؛ ١١‏ ) 
۴ -سورة الأعراف الآية رقم : ( ٠١‏ ) , 
؛ - سورة الأعراف الآية رقم : ( ۷۴( 
٠‏ - سورة هود الآيةرقر : [86) . 


١‏ لم مجلة كلية اسول الو والمهية بالسوفية 232 ملا 
على ضوء هذا وغيره يقرر شيخ الإسلام " أن لول الواجبات هو الإينان 
بال لا النظر " () . 


مائو فت من مناه طن و لال ی 
المكلف هو النظر فيقول “ جمهور الأئمة يرون وجوب النظر وتحريم الاقتصار 
على التقليد " . 


وبوضح النظر يقوله : * حقيقة النظر : ترئيب أمور معلومة على وجه 
يؤدي إلي استعلام ما ليس بمعلوم , كذا عرفه البيضاوي ' . 


وبعد أن استعرض آراء العلماء في حكم النظر بقرر رأيه المختار مع 
التعليل فيقول." أخذت من هذه الأقوال : أن أول واجب هو النظر لتكرار الحديث 
على النظر في الكتاب والسئة حتى كأنه مقصد * . 


وبناء على ذلك يؤكد السنوسي - رحمه الله - أن التقليد لا يكفي في العقائد 
. ويدعم هذا الرأي بقوله : ' كل آبة في القرآن ذامة التفليد ؛ .وآمرة بالنظر 
والاعتبار . دليل على ذلك كتوله ثعالي : ( قل انظروا) ؛ وقوله جل وعلا 
ا( أولم يتفكروا ) وقوله سبحائه ( إن في خلق السموات والأرض ) 


أوالمنوسي - رحمه اله - يريد بيات ثم اتید انال قوله تعلي 
نا أل الله فوا بل نَع ما فنا عه أباءنا أولوا 
أ ولا هتون ) (سورة البقرة 019٠:‏ . 


وكثلك قوله تعالي : ( وكذل ما أرسلنا من قبل في فة 
على آنارهم مُقتئون * قال أولؤ 
عليه نامكم اوا إا بنا أَرْسلتُم به كَافرُون ) ( سورة 


ا 


) ۲٤-۲۳: الزخرف‎ 


)١( مجموع الفتاوي ج ۲ هانش ص‎ - ١ 


كلدم ملجلةكية اسول المون واا وة بالمنوفية 22 وذ 3 

ثم يذر السنوسي الإنسان من تائيه في عدم مبادرته بالنظر حتى لا يفاجئه 
القدر ولا يتحقق له الإيمان + يقول " حذر - سبحائه - المتأني بالنظر بخوف 
قرب موته قيفوته انظ بتأنيه ؛ فيموت غير مؤمن عند بعضهم . فقال بعد قوله. 
: ( أولم يَنظروأ في ملكوت ناوات والأرض ونا خلّق الله من شيم © 
( وأن نى أن يون فد اقرب أجلم ) [ الأعراف : 186 ] وإجباع 
الصحابة دليل على وجوب النظر ٠‏ فإنها لم تزل تذم التقليد ؛ وتحذر منه ؛ وهو 
قول شائع بيهم من غير أساسية ؛ وعناصر ذانية في طبيعة الإنسان ٠‏ خيث إن 

هذه الطبيعة في أل تكوينها وخلتها ترجع إلي قبضة من تراب الأرض.وثفخة 


هناك - إذن - جانبان أساسيان في طبيعة الإنسان + أحدهما مادي والآخر 
زوحي ؛ سبحان من ألف بينهما في وحدة متكاملة متناسقة مؤثلفة. 


وقد خلق الله الإنسان لرسالة كبري ٠‏ ومهمة عظمي في الحياة تتحقق منها. 
غايات ثلاث : 


الأولي ؛ العبادة المطلقة والخالصة لله تعالي وحده لا شريك له . 
( ما أريد مهم من ررق .وما ريد أن يعون * إن اله هو الئاق ذو 


م ا د 
ل مون ) ( سورة البقرة : ٠ ٠١‏ مدنية ) . 


١ق‏ مئلة ظية اول لعز والعهوة E‏ 


الثلثة : عمارة الأرض ٠‏ واستغلال ما فيها من خيرات لصالح الإنسان 


من هنا اقتضت حكمة الله تعالي أن يزود الإنسان بوسائل العلم والمعرفة. 
الثي تمكنه من أداء رسالته في الحياة . 


ومن قبل هذه الأدوات والوسائل تكمن الدوافع الذائية ؛ ثم تحيط به الدوافع 
الخارجية من كل مكان 


ولهذا تتوعت ثلك الوسائل حسب طبيعة الإنسان فكان منها 

١‏ د الحواس : تلك المناقة التي من خلالها ينفتح الإنسان على العالم 
الخارجي من حوله , 

١‏ - العقل : تلك الهبة الربانية التي بها يتمكن الإنسان من القدرة على 
الإدراك والتامل والتفكير ٠‏ وغير ذلك من العمليات العقلية . 


١‏ - البصيرة ؛ ذلك المنفذ الروحي الذي ينفتح من خلاله على الما 
الأعلى ٠‏ فينكشف له ما يشاء الله حسب تقضله ورضاء 


كم مجلة كلية أنوا. الصيرة والصهوة بالمنوفية 2ك يل 15 

.تلك هي الوسائل والأدرات التي مكن الله الإنسان بها من الوصول إلي 
المعرفة . وتحن مكلفون باستخدامها والمسئولية عنها ؛ بل هي مسئولة كذلك 

( إن انع ولص وفوا كَل أوئك قان عله شنولا ) ( سورة 
الإسراة : 55 »مكية ) . 


ولكن الناس إزاء هذه الوسائل مختلفون و " كل حزب بما لديهم فرحون " 


فمن الناس من يقنع بالحواس وحدها ٠‏ ريثق كل الثقة بها ٠‏ ولا يلتفت إلي 
ما سواهاءفلا يري في الوجود سوي هذا العالم المحسوس » فكل موجود محسوس 
؛ وشير المحسوس غير موجود ؛ وما لا يدركه الحس بذاته فغرض وجوده محال 
( وَقَُوا نا هي إا انا نيا موت وتيا نايك إا لذهر ماهم بقل 
من عم إن َم طون ) ( سورة الجائية : 54 » مكية ) . 


ومى لاان مج فرطل ردم ونان ين ما يا ی 
فلا ياثفت إلي الحواس ؛ ولا يهتز لصوت الفطرة ؛ ولا يرعى جانب الروج 
والبصيرة في نفسه ٠‏ 

ومن الئاس من لا يشفي غليله » ولا يروي ظمأه سوي الإدراك البصيرى 
وحده بالمجاهدة للئفسية , والرياضة الروحية . أملاً في المعرفة اللدئية الربالية ٠‏ 


تلك صنوف البشر إزاء وسائل المعرفة وهي صنوف دائمة الوجود في كل 
أرض ٠‏ وكل عصر » ولدي العامة والخاصة على السواء ... فأين منها التصور 
الإسلامي ؟ ... وبأي منها يمكن الوصول إلي المعرفة العليا التي نريدها ؟ 


LE E 


أولا : الإدراك الحسي 
وظيفة الحواس 


إن الإدراك الحسي يعتمد على الحواس فهي المنافذ التي ينفذ من خلالها 
الإنسان على العالم للخارجي من حرله 


إنه يري الأشياء في صورها وألوانها وأحجامها . 


وکذلك يلمسها في حرارتها وبرودتها وطراوتها وصلابتها . وكذلك يشم 
رائحتها الزكية والخبيثة ويتنوقها حلوة ومرة ؛ ومائعة ومزة ؛ ويسمع الأصوات 
من قريب أو بعيد ؛ قوية أو ضعيفة . حسنة أو قبيحة .. وهكذا 


هذه كلها معارف يستقيها المرء من خلال الحواس » ولهذا فإن ادام 
حاسة منها بودي بالضرورة إلي انعدام معرفة موضوعها ٠‏ 


غير أن الإنسان في تعامله مع الأشياء لا يقف عند حد المدركات الحسية 
فحسب بل ينزع بالضرورة إلي ما وراءها سمع صوثاً . فإن يدرك هذا الصوث 
ويتفحصة فيعرف أنه صوت إنسان أو حيوان ؛ فإذا كان لإنسان ... أدرك أنه 
صوت رجل لو امرأة أو طفل ؛ وان کان صرت حبوان أدرك أنه زئير أسد ؛ أو 
صهيل حصان » أو نهيق حمار » أو صياح ديك . 


اهناك - إذن - علاقة مباشرة بين الإدراك والإحساس ... إذ الإدراك في 
جوهره استجابة لمؤثرات حسية بحسب طبيعتها وأشكالها . واذلك ' يطلق 
اصطلاح " الإدراك " أو الإدراك الحسي "في علم النفس على العملية العقلية الت 
تعرف بواسطتها العالم الخارجي . وذلك عن طريق المثيرات الحسية المخثلفة. 
الثى تسقط على حواسنا المختلفة من العالم يحيط بنا ' () . 


+ 19174 د/إعبد الرحمن العيسوي + بيروت‎ ٠ )٠١١( علم النفس الفسيولوجي صن‎ - ١ 


كلب مجلة كلية اسول الصبيخ والصهوة بالمنوفية شلك ي ١‏ 

* ومن أجل ذلك يقال : إنه لا يوجد إدراك بغير إحساس ؛ ولكن يوجد 
إحساس يغير إدراك ٠‏ ولذلك تختلف عملية الإدراك باختلاف الأفراد ؛ فأنت لا 
ثري في السماء ما يراه الفلكي » ولا ثري تحث المجهر ما يراه عالم الأحياء * 
۰0 
مراجل الإحساس 

إن إحساسنا بالأشياء لا يتم هكذا دفعة بل يمر بمراحل هي : 

١‏ - مرحلة فيزيقية كيمائية ؛ وهي التأثر الخارجي ؛ والتغير النائج منه 
في العضو 

۲ - مرحلة فسيولوجية:هي مجاوبة العضو » وتأثير الجهاز العصبي 


٣‏ - مرحلة وجدائية : وهي الإحساس بمعني المعرفة أو الإدراك ؛ وبين 
المعرفة أو الإدراك . 


والتأثير أو الانفعال نسيه عكسية . فإذا كان الاتفعال قوياً . أضر بالإدراك 
٠‏ فلكي يكون الإدرلك تام ينبغي أن يكون التأثير الواقع على الحاسة مناسبا ٠‏ 
وان يكون الالفعال معندلاً () ٠‏ 


هذه هي الحواس » وتلك وظيفتها » وهذا هو الإدراك الحسي ٠‏ فماذا عن 
اقيمة المعرفة المعتمدة على الحواس ؟ 


قيمة المعرفة الحسية 
على ضوء ما سبق ينكشف انا أن هذا النوع من المعرفة يثميز بما يلي: - 


. الحسية : من حيث مصدرها » ومن حيث مادة موضوعها‎ - ١ 


- ) 169 ( علم النفس الفسيولوجي ض‎ - ١ 
. ذال المعرف يمصر‎ ٠ ۴ الطبيعة وما بعد الطبيعة ص (5/) يوسف كرم ط‎ - ١ 


ET 


۲ - الجزئية : من حيث أنها متعلقة بالمادة في بعض أشكالها وصورها . 


۴ - التفير : وذلك يسبب ما يطرأ على من المدة من تثيرات ٠‏ وكلك 
الحواس أيضاً 


؛ - النسبية + نسبة إلي الحواس ٠‏ وهي تختلف باختلاف الأفراد ٠‏ بل 
تختلف باختلاف أخوال الفرد نفسه ؛ صغراً وكبراً ٠‏ قوة وضعفاً ٠‏ صحة 
ومرضأ , 


© - أنها عرضة للخداع والوهم ؛ مثلما يحدث في حال السراب ؛ 
وانكسار الضوء ؛ ورؤية الأجرام البعيدة صغيرة كرؤيتنا للشمس مثلاً قرصاً 
دائرياً صغيراً مع أنها في حقيفتها أكبر من الأرض . 

١‏ - أنها معرفة ظنية : وليست يقينية ومن هنا فإنها تحتاج إلي الإدراك 
العقلي بالضرورة لكي تكون يقينية . وكذلك لكي ترقي إلي مستوي الفاعدة الكلية 


هذه قيمة المعرفة الحسية فيما نري ؛ فماذا يري الماديون فيها بصفة 
خاصة ؟ 


الادين والعرفة الحمية. 


والماديون لا يعترفون بغير ذلك النوع من المعرفة » فلا بزون في الوجود 
شؤي المحسوس ٠‏ وما لا يدركه الحم بذاته ففرض. وجوده مخال ‏ ومن هنا 
فإنهم ينكرون - في إصرار - ما وراء المادة من غيبياث وروحائيات ٠‏ ومفاهيم 
كلية ٠‏ وقيم إنسانية مطلقة ٠‏ وحقائق ثابئة . 


إن ذلك يرجع إلي اعتماد الماديين للمطلق ' المنهج التجريبي ' طريقاً إبي 
العام والمغرفة ٠‏ وبما يروئه من القول يخواص المادة الذائية بحيث تفعل وتؤثر 
بذائها دون احتياج إلي قوة خارجية تحكمها . وقد تبلور هذا الموقف في جوائب 
كثيرة أهمها فيما نري 


م ملجلة كلية امول السو والمهوة بالسنوفية 2ك و : ١‏ 
١‏ - حتمية العلاقة السببية . 


۲ - يقينية لنتيجة في المنهج التجريبي 
٣‏ - مادية السبب الأول الذي يحكم الوجود كله . 
وبين ذلك فيما يلي :- 

اول : حتمية العلاقة السببية : 


يعتقد الماديون أن الأسباب تفعل بذاتها » لما تتمتع به من خواص ذاتية ٠‏ 
فإذا وجدت انار والمادة القابلة للاشتعال ٠‏ فإنه - قطعأ وبالضرورة - يتحقق 
الاحتراق ... وهكذا .. وإن هذا أمر واضح البطلان - فقد يتخلف السبب ويوجد 
السبب كما في خلق آدم = عليه السلام - وكما في حال سيدنا إيراهيم ۰ 
ومحاولة المشركين إحراقه بالنار . وإن كان الماديون ينكرون ذلك فإنكارهم ان 
يغير من الأمر شيئاً » لأنه حقيقة واقعة ؛ ومعجزة حسية مناسبة للمفاهيم المادية 


يعني هذا : أن ثمة قدرة خارجية تحكم الأسباب المادية ٠‏ فإن أرادت لها 
أن تفعل فعلت وإلا فلا . 


وبذلك يتهافت القول : بحتمية العلاقة السببية : 
ثانياً: يقينية التنيجة : 

وقذ زعموا أن النتيجة في المنهج التجريبي يقينية لأنه يعتمد على 
الملاحظة العلمية ؛ والتجربة العملية » فإن المادة تتمتع بخواص ذائية التأثير . 

ولكننا نقول ؛ هذا وهم من أوهام الماديين اللهم إلا إذا كانت تلك النتيجة 
تؤكد حقيقة كونية وافعة » فهي حيدئذ حقيقة علمية ٠‏ 

أما في مجال النظريات العلمية فإنها - في كثير من الأحيان - عرضة 
الآن تنهار وثقوم على أنقاضها نظرية أخري جديدة . 


۷١‏ ر صدكيد اسو الصرةوالضوة بالنفية 22 ملا 

إن هذا الذي نراه يتأكد من بحوث الماديين أنفسهم في مجال المادة - 
ونعني بذلك نظرية للذرة. ١‏ 
فمنذ أن قال ديمقريطس ٠٠١‏ قم ؛ والماديون يعتمدونها فيعتقدون أن 
هي ذلك الجزئ الذي يشكل الوحدة الأساسية في بناء الكون ٠‏ لا تتجزأ ٠‏ 
ولا تنشط ولا تتقسم .... لخ 

واستمر الحال هكذا حتي جاء أينشتين ٠‏ بأبحاثه في " النسبية العامة 
والخاصة ' والتى كانت الشرارة الثى انطلق منها العلماء لاقتحام الذرة وكانت 
النتيجة انشطارها وتفجرها . فانكشف للعلماء أن الثرة عالم رهيب يحتوي على 
بروتونالت وإليكترونات ونواة » وأنها أخطر سلاح عرفته البشرية » من الممكن 
أن يحقق الدمار الشامل ليس في الحاضر فقط بل في المستقبل أيضأ ٠‏ كما أنه 
من الممكن استغلاله في رفاهية الإنسانية والحفاظ عليها في مجالات الطب 
والزراعة والصناعة وغيرها. 


بهذا كله انهارت النظرية الذرية القديمة . وقامت على أنقاضها تلك 
النظرية الجديدة ٠‏ يقول البروفيسور سوليفان بعد نقد وجهه إلي النظريات 
العلمية: 

* هذا العرض للنظريات العلمية يثبت أن معني ' نظرية علمية صحيحة * 
أنها ' فروض علمية ناجحة ' ومن الممكن تماما أن يكون سائر النظريات العلمية 
باطلاً . ذلك أن النظريات التي نعتيرها اليرم (حقيقة) ليست إلا يادا على 
وسائلنا المحدودة للملاحظة ٠‏ ولا تزال قيمة الحقيقة في عالم العلم ؛ قضية عملية. 
نشعية '() . 

نخلص من ذلك إلي ما قلناه أولاً من أن النقيجة في المنهج التجريبي » 
ليست يقينية - كما يزعم الماديون - وإنما هي احثمالية تحتمل الخطأ وإن قبلت 
الصواب . 


- ط 8 المختار الإسلامي ؛ القاهرة‎ ٠ الإسلام يتحدى ص ( 40 ) وحيد الدين خان‎ - ١ 


م مجلةكلية اسول الصهرزوالصمية بالمنيفية 2ك ي ٠١‏ 
ثالث : نوعية السبب الأول :د 

يعتقد الماديون أن كل شيء في الوجود سيبه المادة » أو الطبيعة منها كل 
شيء ؛ وإليها يرجع كل شيء حتى الإنسان بما فيه من روح وعقل ووجدان ٠‏ 
كل ذلك ليس سوي نتاج التفاعلات الكيميائية في جسم الإنسان. 

أما كيف نشأت الحياة من لك المادة من وجهة النظر للمادية ؟ فإئهم 
بردوئها إلي : الصدفة أو الطبيعة . 


ومن الذي أودع فيها خواصها ؟ 
ومن الذي حدد لها نسب تكونها وتلاحمها ؟ وهكذا ... 
الجواب : أن كل ذلك يتم بالصدفة ؛ أو الطبيعة , 


والرأي - عندنا = أن هذه خرافة يرفضها العقل السليم . بمقتضى ' قانون 
السببية " الذي يعرفه الماديون أيضاً . 

أما في جائب الصدفة ؛ فإنه من المحال عقلاً بمقتضى هذا القائون أن 
يوجد شيء ما بغير سبب فاعل في وجوده .وليس من المعقول أن يكون هذا 
العالم - يما فيه من إبداع وضبط وئوازن ؛ وانسجام وتماسك - وليد الصدفة . 

وأما في جائب الطبيعة فإنه يثرئب عليه - بمفتضى قانون السببية كذلك - 
أن تكون الطبيعة فاعلة ومنفعلة في وقت واحد ؛ وذلك لأنها من حيث إنها سبب 
.تصبح متقدمة في الوجود على نفسها » ضرورة تقدم السبب على المسبب في 
الوجود ٠‏ 


وكذلك من حيث إنها مسيب تصبح متأخرة في الوجود على نفسها ضرورة 
تأخر المسيب عن السبب في الوجود . 


لك م1 كية أصوا ١|‏ بالمنوفيز 23 لا 
وهكذا تصبح الطبيعة متقدمة على نفسها ومتأخرة - كذلك - على نفسها. 
في وقت واحد وهذا محال . 


تأمل قوله تعالي في سورة الطور : ( أم خَلقُوا من عير 
الخَالقون ) (سورة الطور الآية : ٠١‏ , مكية ) . 

يقرل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - + ' إن الحقيقة المعتبرة في كل 
برهان ٠‏ ودليل في العالم هو اللزوم ٠‏ فمن عرف أن هذا لازم لهذا ٠‏ استدل 
بالملزوم على اللازم ؛ وإن لم يذكر لفظ اللزوم ؛ ولا تصور معني هذا اللفظ » 
بل من عرف أن كذا لايد له من كذا ٠‏ أو أنه إذا كان كذا كان كذا » وأمثال هذا » 
ففد علم اللزوم ٠‏ كما يعرف أن كل ما في الوجود آية لله ؛ فإله مفتقر 
محتاج إليه لابد له من محدث ‏ كما قال تعالي : ( ام خَلقُوا من غير 
هم الخالقون ) ( سورة الطور الآية + ٠ ٠١‏ مكية ) قال جبير بن مطعم :ألما 
سمعت هذه الآية أحسست بفؤلدي قد انصدع ؛ فإن هذا تقسيم خاصه ٠‏ يقول : 
أخلقوا من غير خالق خلقهم ؟ فهذا ممتنع في بداية للعقول ؛ أم خلقوا أنفسهم ؟ 
فهذا أشد نما ٠‏ فلم أن لهم خلقً خلقهم . 

" وهو سبحانه ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار لييين أن هذه القضية 


التى استئل بها فطرية بديهية مستقرة في النفوس ٠‏ لا يمكن لأحد إنكارها , ولا 
يمكنه أن يقول : هذا أحدث نفسه ' () . 


هل صحيح أن المادة تتمتع بخواص ذائية ؟ 

إن مشكلة الماديين - في كل ما قالوه ويقولونه عن المادة والكون والحياة 
ترجع - بصفة أساسية - إلي ما يزعموئه من القول : بالخواص الذاتية للمادة أي 
أن هذه الخواص من ذات المادة ويذاتها وليست بحاجة إلي قدرة فاعلة فيها . 

هنا تحرير محل النزاع أو مربط الفرس كما يقال . فيل هذا صحيح ؟ 


. ) 211 [ كناب المنطق ص‎ ٩ مجموع فتاوى ابن تيمية ج‎ - ٠ 


له مج خلية انول المع والسهوة بالمنوفية 2ك يا ۷۷ 

إن الأمر جدير بالاعتبار والاختمام ٠‏ طالما أن هؤلاء يتكلمون باسم العلم 
الحديث أي الذي يعتمد على المنهج التجريبي ٠‏ فيل يوافق العلم الحديث على 
۲ 


إلذا تعني هنا : " الفيزياء الحديثة على وجه الخصوص فأين منها ذلك 
الزعم الاي ؟ 


حسبنا في هذا المجال أن نقف على آخر ما توصلت إليه الفيزياء الحديثة ٠‏ 
من نتائع/: 


القد بحث هذا الموضوع الأستاذ 'محمد باقر الصدر' بدقة دقيقة » في كتابه 
'فلسفتنا تحت عنوان المادة في ضوء الفيزياء (') نفتطف منه ما يلي :- إنه يقول 
: * من الحقائق التى أتيح للعلم إثباتها هو : إمكان تبدل العناصر بعضها بيعض 
وعمليات التبدل هذه بعضها يتم بصورة طبيعية ٠‏ وبعضها يحصل بالوسائل 
العلمية . 


وقام (رذرفورد) ... بأول محاولة لتحويل عنصر إلي عنصر آخر , وذلك 
أنه جعل قوي ثرات الهليوم (دقائق لالفا) تصطدم بنوي ذرات الأزوت فتولدت 
البرتونات . أي نتجت ثرة هيدروجين من ذرة الأزوث وتحولت ذرة الأزوت 
إلي أوكسجين .. وأكثر من هذا ... فقد ثبث أن من الممكن أن تتحول بعض 
أجزاء الذرة إلي جزء آخر » فيمكن لبروتون - أثناء عملية انقضام الذرة - أن 
يتحول إلي نيؤزون وكذلك العكس 


" وهكذا أصبح تبدل العناصر من العمليات الأساسية في العلم ٠‏ ولم يقف 
العلم عند هذا الحد ١‏ بل بدأ يمحاولة تبديل المادة إلي طاقة خالصة ٠‏ أي تزع 
الصفة المادية للعنصر بصورة نهائية . وذلك على ضوء جاب من النظرية 
النسبية ل (أنشتين) إذ قرر أن كثلة الجسم نسبية ٠‏ وليست ثابئة ٠‏ فهي تزيد 
بزيادة السرعة ... كما تؤكد التجارب التى أجراها علماء الفيزياء الذرية على 


١‏ - فلسفتنا ص (171) وما بعدها ؛ د / محمد ياقر الصدر بيروت ط ٠١‏ سنة +154 م 


"١‏ عرص اس لس لعن اک ا 
الالكتروتات التى تتحرك في مجال كهربائي قوي ... ' وقول 
معادلته : إن للطافة ا كقة a E E A‏ ( سرعة الضو: 
فيلا في ية ) كما أن الكثلة - الطاقة + - مريع سرعة الوم 
ربذلك ثبت أن الذرة بما فيها من بروتونات والكترونات ليست في الحقيقة إل 
طاقة متكاثفة يمكن تحليلها وإرجاعها إلي حالتها الأولي ؛ فهذه الطاقة هي الأصل 
العلمي للعالم في التحليل الحديث ؛ وهي التى تظهر في أشكال مختلفة وصور 
متعددة + صوئية » ومغناطيسية ٠‏ وكهربائية ٠‏ وكيماوية » وميكانيكية ' . 


وبعد بحث مستفيض يقول : 
" وتستنتج من الحقائق العلمية التى عرضنا عدة أمور ؟ 


أ - أن المادة الأصلية العالم حقيقة واحدة مشتركة بين جميع كاثناته ٠‏ 
وظواهره ؛ وهذه الحقيقة المشتركة هي الثى تظهر بمختلف الأشكال ٠‏ وتتتوع 
بشتي التقوعات , 

ب - أن خواص المركبات المادية كلها عرضية بالإضافة إلي المادة 
الأصلية ٠‏ فالماء بما يملك من خاصية السيلان ليس شيئا ذاتيأ للنادة التى ينكون 
منها » وإنما هو صفة عرضية » بدليل : أنه مركب من عنصرين بسيطين » وفي 
الإمكان إفراز هذين العنصرين عن الآخر فيرجعان إلي حالتهما الغازية ٠‏ وتزول 
صفة الماء تماما ومن الواضح أن الصفات التى يمكن أن تزول عن الشيء لا 
يمكن أن تكون ذاتية له . 


ج - أن خواص العناصر البسيطة نفسها ليست ذاتية أيضاً - فضلاً عن 
خصائص المركبات - والبرهان العلمي على ذلك ما مر بنا من إمكان تخراك, 
بع العناصر إلي بعض ؛ وبعض ذراتها إلي ذرات أخري ٠‏ طبيعياً أو صناعياً 
فان هذا لير يذل على أن خصائض العناسير إنما هي عنلات عزضبية المانة 
المشتركة بين جميع العناصر البسيطة .. فليس صفات : الراديوم والرصاص 


آل ا2 كلية اطول ال والعهوة بالمنوفية 2ك ولأ ۷١‏ 
والآزوت والأوكسجين ذاتية للمواد التى تتمتل في تلك العناصر : ما دام في 
الإمكان تبديلها البعض بالبعض . 


دا وفيا » قاش صف قمادة لبت على وة العقااق. السايقة- 
صفة عرضية أبضاً ؛ فهي لا تعدو أن تكون لون من ألوان الطاقة ٠‏ وشكلاً من 
أشكالها ؛ وليس هذا الشكل ذاتياً لها ٠‏ لما سبق تبين أنها قد تستبدل هذا الشكل 
بشكل آخر » فتتحول المادة إلي طاقة ؛ ويتحول الكهرب إلي كهرباء 


ثم ينتهي المؤلف - بعد ذلك إلي النتبجة الفلسفية فيقول - ' وإذا أخذنا تلك 
النتائج العلمية بعين الاعتبار ٠‏ وجب أن ندرسها درس فاسفياً لنعرف ما إذا كان 
في الإمكان أن تفترض المادة هي السبب الأعلى (العلة الفاعلة) للعالم أم لإ ؟ ولا 
نتردد في أن الجواب الفلسفي على هذا السؤال هو النفي بصورة قاطعة وذلك 
لان المادة الأصلية للعالم حقيقة واحدة عامة » في جميع مظاهره وكائناته ٠‏ ولا 
يمكن للحقيقة الواحدة أن تختلف آثارها ؛ وتتباين أفعالها " ٠‏ 


القد آثرنا هذه النقول - على كثرتها - لأنها تدمغ زعم الماديين بالحقائق 
العلمية التى انتهت إليها الفيزياء الحديثة بالإضافة إلي أنها تغنينا عن كثير غيرها 
من المصادر العلمية وهي متوفرة لمن أراد الرجوع إليها ٠‏ 

وهذه النثائج بلا شك ثنتهي إلي ما انتهي إليه فلاسفة الإسلام ومفكروه 
بالطرق اللاسفية غير أنها هي الأنسب في هذا المقام » مقام البحث العلمي 
لاعس 

وأخيراً بيشي السزال : 

هل تستطيع الحواس أو المنهج التجريبي أن يصل إلي الحقيقة ؟. 


لق اعتمد الماديون هذا المنهج فرفضوا به الوجود الإلهي ٠‏ وكل ما وراء. 
المادة من غيبيات وروحانيات ؛ ومفاهيم كلية » وحقائق ثابئة ٠‏ وقيم إنسانية 


٠‏ آلب مجلة ظلية اسول الو والمهوة باسنوفید 2ك ملا 


مطلقة ... وقد انكشف انا أن ما زعموء يصطدم بالحقائق والعلمية ومن ثم 
تستطيع القول : 

إن المنهج التجريبي يستطيع - بيقين - أن يصل من خلاله الإنسان إلي 
الحقيقة الأزلية والمعرفة العليا ؛ لا عن طريق ذاتها مباشرة بل عن طريق 
أثارها المترامية الأطراف في رحاب الكون ٠‏ وهذا ما قررته الآيات الكونية في 
القرآن الكريم وجاء به العلم الحديث . 


فإن كثيراً من الأشياء لا تدرك بذاتها مباشرة ولكن تدرك بآثارها ومن هذه 
الأشياء ما اكتشفه الماديون أنفسهم مثل : الطاقة والجاذبية » والكهرياء » وكذلك 
نلك الحقائق الواقعة كالروح والطبيعة وغيرها من صنع الله الذي أتقن كل شيء 
انه على كل شيء قدير . 


ورغم أن النتيجة في المنهج التجريبي لنية واحتمالية أي عرضة للصواب 
والخطا فإنها طالما تتفق مع الحقائق الواقعة في الوجود فإنها تصبح يقينية ودي 
إلى البقين . 


ومن جانب آخر لا يمكن لإنسان أن يتجه بالبحث نحو الأزلية. 
ويساك طريق الحس أو المنهج التجريبي ويقف عند حد الحس وحده بل إنه في 
هذه الحال لا ينفصل عن الإدراك في شيء ومن ثم يكون هذا هو ' الإبرك 
الحسي " الذي يعنيه علم النفس الفسيولوجي ؛ وتلك حقيقة واقعة لا مناص منها . 

وفي نهاية هذا الموضوع نذكر بالآيات الكوئية في القرآن الكريم ‏ وكيف 
أن الله تعالي قد عني بتوجيه الإنسان نحو للكون بهذا الكم الهائل من نلك الآيات 
الربانية . وما ذلك إلا أنها ثؤتي ثمارها بحق في الوصول إلي المعرفة العليا عن 
طريق الإدراك الحسي في الاغتبار الأول ٠‏ 


لأنه هو الذي يعم جميع الناس . تأمل قوله تعالي من سورة النحل : 


ده ب19 كلية اسول المي والمهوة بالمنيفية 2۵ 4 


. )( ) خلق السْماوات والأرض بالحق تغالى غم يُشركون‎ (١ 
خلق الإنسنان. ف‎ (١ 


إن يكم زوف رجيم » () ٠‏ 
لبف وانضير لتركبوها وزينة وغل ما لأ مون * على 
متها جار وو شاء نياكم لجنعين ) () . 

( هو الذي انل من المسماء ماء لم مئه شر 
به الراغ والزيتون والنُخيل والأعنابا ومن كَل ارات إن في ذلك 
لآ لقوم يتفقرّن ) ٣‏ 


جين 


لاش 


وهكذا إلى قوله تعالي : ( وإن قثوأ فة اله ل تخصوها إن لل 
عور رحيم ) () . 


) ۴ ( : سورة الل الآية رقم‎ - ١ 

۲ - سورة النعل من الآية رقم : ( ٠‏ .. 

۴ - سورة التحل الآيت رقم : ( 5 - ۷ ) 

.. ) ١ -۸( : سسورة نحل الآيات رقم‎ - ١ 
١١ - 16 ( : سورة التحل الان رقم‎ - © 
) 15 ( : سورة التحل الآية رقم‎ - ١ 

۷ - سورة الفحل الآية رقم : ( 15 ) 

۸ - سورة التخل الآية رقم : (18) 


7 ر مجلة ية اسول العزرةوالصية اتويد 22 لا 


« وله أنل من الستاء ماء فأخيا به الأرض بغ موتها إن في ذلك لآب 


بل إن مجرد استقراء أسماء السورة في القرآن الكريم يلفت نظر الإنسان 
المخلص - الذي ينشد الحقيفة - إلي ما في الكون من دلائل القدرة الإلهية ٠‏ 
وشواهد العظمة الربالية 


إن متها ما هو بأسماء الإنسان + الساء . الإثسان , الثان . عدا أنماء 
بعض الأثبياء حيث يقص علينا سبرتهم مع الماديين المشركين من أقوالهم . مثل 
يونس ويوسف وإبراهيم ومحمد 'صلي الله عليهم أجمعين" . 


وإن منها ما هو بأسماء الحيوان : البقرة ‏ الأنعام . العاديات والفيل 


) ٠١ ( : سورة التحل الآية رقم‎ - ١ 
. ) ٠١ سورة الت الآية رقم‎ < ١ 


كم »جلة كلية اسول الصينوالصوة بالمنوفية 22 وا 7 

ون منها ما هو بأسماء الحشرات : نحل . التمل : المنكبوت 

وإن متها ما هو بأسماء بعض الظواهر الطبيعية : الرعد . الذاريات 
الذخان . المرسلات 

وان منها ما هو بأسماء للمعائن ؛ الخديد : 

وإن منها ما هو بأسماء النبات : للتين . 

وإن منها ما هو بعض مراحل الجنين : العلق . 

وإن منها ما هو بأسماء بعض الأماكن : الكهف . سبأ . الأحقاف . الطور 
٠‏ الحجرات . البلد . 

وإن مها ما هو بأسماء الزمن : الجمعة ‏ اليل . الضحى ‏ العصر 

وإن متها ما هو أدوات القلم والكتابة ؛ اقلم . 

وإن منها ما هو اليوم الآخر : الواقعة . الحاقة . القيامة . الغاشية . 
القارعة ٠‏ الزلزلة . 

وإن منها ما هو أسماء الله وصفاته : فاطر . الرحمن . 

هذا بالإضافة إلي صيغ القسم المختلفة بكثير من أيات الله ومخلوقاته 
للدلالة على ما فيها من مظاهر القدرة الإلهية والمناقع الربائية للإنسان والحياة 
الدلالات المستفادة من الآيات الكونية :-. 

إن الآيات الكونية في القرآن الكريم تؤكد لنا الكثير من الدلالات الي تدعم 
إيمان المؤمن كما دفع غير المؤمن إلي الإيمان . ومن هذه الدلالات بل أهمها : 

. دلالة الخلق والإتقان والإنداع‎ - ١ 

. دلالة العناية والرعاية‎ - ٠ 

. دلالة الهيمنة والكبير‎ - ٣ 


4 و 19 كلية اسول المييذوالضهية بالمنوفية 22 عل 
الغلق دليل التعدي : 

- إن دلالة الخلق في هذا الكون البديع الصنع تؤكد - بما لا يقبل الشك 
إلا من معائد مكابر - أنه من صنع الله تعالي وحده . إنه على كل شيء قدير 

ومن هنا كان التحدي المطلق بهذا الخلق الإلهي في جنبات الكون . ومن 
هنا كان قوله : ( أفْ يُخلّق كن لأ يَخلّق أفلا تَذكرُونَ ) ( سورة النحل + ٠ ١١‏ 
مكية ) . 

« والذين يذعون من دون الله لا فون شنا وهم لفون ) ( سزرة 
النحل : ١ ٠١‏ مكية ) 

وهاتان الآيئان جاه موقعهما بعد ذكر الكثير من الآيات الكونية والتي كان 
ختامها ( وإن تعدوأ نغ الله لا مصرها © . 

وفي التحدي أيضاً ( هذا خلق الله فأرُوني ناذا خلّق الذين من دونه بل 
الظالمئون في ضَال بين ) ( سورة لقمان ). 


وكان الخلق دليل التحدي لأنه يعني : إيجاد الأشياء من العدم المحض على 
غير مثال سابق وهذا ما لا يقدر عليه إلا اله تبارك وثمالي . 

إن هذا الخلق الإلهي يتم وفق القدرة ة الربائية الخلاقة ( إِنا كل شيم حلفا 
بقذر * وما سنا إلا وَاحدة ملح بلبِصَرٍ ) ( سورة للقمر : 45 
ومن آبات الخلق الكثيرة في القرآن ؛ ( يا يا لاس 1 
واثنين من بكم نعم تقون ) (سورة البقرة : ٠ ۲١‏ مدنية) 
۲ - وأما العناية الإلهية بهذا الكون خاصة وبالإنسان عامة فمظاهرها في 
القرآن كثيرة أيضاً ( الذي جل لَكُمْ الأرْض فراش والسّماء بتاء وأنزل من 


كم 21 كية اسول الصيرزوالموة بالمنوفية 2ك ي 15 
الستاء ماء فأخرج به من الشئرات رزقا لكم فلا تجغلوا لله أندادا وأ 
) ( سورة البقرة : 77 ؛ مدنية ). 

۴ - وأما الهيمنة الإلهية . والتدبير الرباني لهذا العالم ٠‏ فإنه لا يقع في 
ملك الله إلا ما يريده الله ' . 

( لل اذ 
مک( 


وَالأَمْ تارك الله ربأ الْعالمين ) ( سورة الأعراف : 4ه 


ماذات قاض أن فوا ون رقا إن أسْعقهما م 
بَغده إل قان ليما عفرا ) ( سورة فاطر : 4١‏ » مكية ) , 


ثانيا: الإدراك العقلى 


القد سبق لنا الحديث عن العقل باعتباره من أهم الدولفع الذاتية إلي المعرفة 
» ولكنا هنا نتكلم عله باعتباره وسيلة من وسائل المعرفة التى منخنا لله إياها . 


ذلك أن الإدرك العقلي هو الطريق الثاني من طرق المعرفة الثى زود اله 
بها الإنسان . وقد انكشف انا دور الحواس ٠‏ وقيمة المعرفة المستفادة منها ... 
الع 

وقبل أن نتكلم هنا عن دور العقل ينبغي أن نتعرف أولاً على طبيعته 
وماهیته ووظائفه التى يقوم بها ؛ فنقول وبالله التوفيق 


طبيعة العقل : 
إن طبيعة العقل وماهيته ومكانه أمور استأثر الله ثعالي بعلمها . ومهما 
كان دور للعقل وأثره فإنه عاجز - تمامأ - عن إدراك ماهيته + وكل ما يمكن 


معرفته عن نفسه يقع في مجال وظلئفه ونشاطاته التى يقوم بها ٠‏ وهذا هو القدر 
المطلوب منه ؛ فلو كانت معرفة ماهيته وطبيعته يتؤقف عليها شنيء ما لعرفنا الله 


5 ي مإ كلية اصول الصيرزوالعضوة بالمنيفية 2ك علا 
بها وكشف لنا غنها ٠‏ بالإضنافة إلي أن حجب هذه المعرفة عن الإنسان يحد من 
غرور العقل » ويؤكد محدوديته مهما كان الأمر . 


إن القرآن الكريم يعبر عن العقل تارة : بالقلب والقلوب ٠‏ وتارة أخري. 
بالفؤاد والأفئدة أما كلمة ‏ العقل " بذاتها ٠‏ فلم ترد في استعمالات القرآن الكريم 
مما يؤكد أن معرفة ماهية العقل لا تعني الإنسان في شيء . وإنما الذي يعنيه 
ويحرص عليه هو معرفة وظائفه ٠‏ والقيام بها على الوجه الأكمل ما أمكن 

إن استعمالات القرآن الكريم تدور حول الفعلين : الماضي والمضارع فقط 
)١(‏ .“وفكذا ... 


علوه ۱ 

١ نعقل‎ 

١ يعقلها‎ 

تعقلون ۲4 

يعقلون ۲۲ 

إن هذه التصرفات يسندها القرآن إلي * القلب ' وقد يعبر عنه بالفؤاد . أو 
الأئدة ٠‏ لأن الفؤاد هو القلب . وقد جاء في المعجم الوسيط قوله ' الفؤاد : لقب 
ما رأى ) ( سورة التجم الآية : )1١‏ 


١‏ - المعجم المفهرس لأا القرآن الكريم مادة ' عقل ' محمد فؤاد عبد لباقي 
؟ - المعجم الوسيط ك ج ؟ مادة : قوؤاد .. 


واس هم قر أن ( ٠٠۷١‏ مكية )+ وان أعلى درجات الهم 


في تفسير * غرائب القرآن ' وعند قوله تعالي : ( خَتَمْ اله على فورهم) 
يقول التيسابوري " القلب يراد به تارة اللحم الصلوبري المودع في التجويف 
الأيسر من الصدر ؛ وهو محل الروح الحيواني الذي هو منشأ الحس والحركة ٠‏ 
ويلبعث مله إلي سائر الأعضاء بتوسط الأوردة والشرايين ٠‏ ويراد به تارة 
اللطيفة الريائية التى بها يكون الإنسان إنساناً ٠‏ وبها يستعد لامثثال الأوامر 
والنواهي ٠‏ والقيام بواجب التكليف ( إن في ذلك لذكري لمن كان له قلب ) () 


أما الإمام للغزالي فإنه يقول ؛ 

* القلب يطلق على معنيين + 

المعني الأول : هو اللحم الصئوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من 
الصدر ... والقلب بهذا المعني لا يتعلق به غرضئا ؛ وإلما يتعلق بغرض 
الأطباء 

المعني الثاني ؛ هو اللطيفة الربانية الروحائية » ولها بهذا القلب الجسماني 
تعلق وهي حقيقة الإنسان ٠‏ والمدرك العالم العارف المخاطب والمعائب 
والمطالب 


.ويقول عن العقل : وهو أيضاً يطلق على معنيين : 
المعني الأول : وهو العام بحثائق الأمور ؛ فيكون عبارة عن صفة العلم 
الذي مطه القلب . 


المعني الثاني + هو المدرك الملم. . فيكون هو للب ٠‏ أي تلك اللطيفة 
الرياتبة '() ٠‏ 


1545 ؛ بیروت‎ ١ تفسير غرائب القرآن على هامش الطبري ج‎ - ١ 
." إحياء علوم الذين چ ۲ ص (۴) وما بعدها ؛ كتاب ' شرح عجائب القلب‎ - ٣ 


۸ قب 29 كلية اسو الصرزوالضوة بالمنوفية 22 حلأ 

وَلياً ما کان ايار من خلاف في غا الشأن بين علماء الدين واه 
التشريح والأطباء فإن الذي يعنينا هنا : أن حقيقة العقل وكنهه لمر لا يعلمه إلا 
الله تعالي . ولكن في مقدورنا أن تعلم وظائفه التى يقوم بها . وما من شك في أن 
العمليات العقلية ينعكس أثرها على القلب ٠‏ خير وشراً ٠‏ وقبضاً وبسطأ ؛ لما 
الذلك العقل من تعلق بالقلب . 


وكذلك يظهر أثرها على المخ وخلاياء » مما يعني أن ثمة تعلقاً لهذه 
العمليات العقلية بالمخ والدماغ ٠‏ ويظهر ذلك واضحاً في ضغط للدم ارتفاعاً 
وانخفاضاً .. وغير ذلك من الأمور التى يعرفها الأطباء ٠‏ خاصة اراتك 
المختصون بالمخ والأعضاء ٠‏ 


ويمكن القول بأن القلب يعني الباطن لأن قلب كل شيء باطنه . والقلب. 
والمخ في باطن الإنسان وجوايئه » واله أعلم بالمراد على التحقيق . 
وظائف المقل : 

القد تكلمنا عن العقل - فيما سبق - باعتباره من أهم الدولفع الذاتية الت 
تنفع الإنسان دفعاً نحو العم والمعرفة ؛ بصفة عامة والحقيقة الأزلية الغالدة 
بصفة خاصة : 


ولكنا هنا - نتكلم عن العقل باعتبارء وسيلة من أهم الوسائل التى يصل من 
خلالها الإنسان - بحق - إلي معرفة الحق تبارك وتعالي 

ذلك ؛ أنه من وظائف العقل : الإدراك والتأمل ؛ والتذكر والتدبر ٠‏ والتفكر 
والتعلم . والحكم على الأشياء » والأفعال والأقوال والاعتقادات ٠‏ بالحق أو 
بالباطل » والخير أو الشر ؛ والصدق أو الكذب ... وهكذا . 

وليس ذلك فقط بل من وظائفه أيضا : أنه يناط به الوازع الأخلاقي ‏ أو 
المنع عن المحظور والمنكور 

ومن خصائص العقل ملكة الإدراك التى يناط بها الفهم والتصور . 


لم مجلةكلية أصول الم والمهرة بالمنوفية 22 يلأ 

' ومن خصائص العقل أنه يتأمل فيما يدركه ٠‏ ويقبله على وجوهه » 
ويستخرج منه بولطنه وأسراره ؛ وييني عليها نتائجه وأحكامه ٠‏ وهذه 
الخصائص في جملتها - تجمعها ملكة الحكم ٠‏ وتتصل بها ملكة الحكمة . 


' ومن أعلي خصائص العقل : الرشد ٠‏ وهو مقابل لثمام التكوين في العقل 
الرشيد ٠‏ ووظيفته الرشد ؛ فوق وظليفة للوازع ؛ والعقل المدرك ٠‏ والعقل الحكيم 
٠‏ لأنها استيفاء لجميع هذه الوظائف ؛ وعليها مزيد من النضج والتمام ٠‏ والتميين 
بميزة الرشاد ٠‏ حيث لا نقص ولا اختلال : وقد بؤتي الحكيم من نقص في 
الإدراك ؛ وقد يؤثي العقل الوازع من نقص في الحكمة ٠‏ ولكن العقل الرشيد 
ينجو به الرشاد من هذا وذاك ". 


' وفريضة التفكير في القرآن الكريم تشمل العقل الإنساني ٠‏ وبكل ما 
احتواه من هذه الوظائف بجميع خصائصها ومدلولائها ٠‏ فهو يخاطب العقل 
الوازع ٠‏ والعقل المدرك ٠‏ والعقل الحكيم ٠‏ والعقل الرشيد ٠‏ ولا يذكر العقل 
عرطاً مقتضباً ؛ بل يذكره مقصوداً مفصلاً على نحو لا نظير له في كتاب من 
كتب الأنيان ' (') . 


ومن هنا أيضاً كان خطاب القرآن إلي العفل بجميع وظائفه التى لها ؛ وكل. 
خطاب إلي ذوي الألباب - كما يقول العقاد - فهو خطاب إلي اللب ٠‏ وهذا التقل 
المدرك الفاهم ٠‏ لأنه معدن الإدراك والفهم في ذهن الإنسان » كما يدل عليه اسمه 
في اللغة العربية (') ٠‏ 

.وقد جاء في المعجم الوسيط ' عقل - عقلاً : أدرك الأشياء على حقيقتها » 
والغلام أدرك رميز » يقال : ما فعلث هذا قد عقلت ؛ وإليه : عفلاً وعقولاً . لجأ 
وتحصن » والظل عقلاً ٠‏ انقبض وانزوي عند انتصاف النهار ٠‏ وعقل الشيء 


١ + ۸( التفكير فريضة إسلامية ص‎ - ١ 
(۱ ۲( تقدص‎ - ۲ 


۰ مجلةخلية اسول الصدرزوالضوة بالمنفية کے ا 
أدركه على حقيقته * () وأولوا الأباب هم العقلاء الخلص من الناس ٠‏ وإلي 
هؤلاء كان خطاب القرآن الكريم في ستة عشر وصفاأ يمكن تصفيتها إلي 
مميوطن وهلا 


المجموعة الأول 


ايكون الأمر فبها بالتقوى وهي تعني ؛ استشعار الوجود الإلهي في كل 
شيء ٠‏ ركل حال ؛ في الاعتقادات وفي الأقعال وفي الأقوال ٠‏ وفي الحركات 
والسكنات ٠‏ وفي السر والعلائية ٠‏ فهم أولي الناس بخشية الله لمعرفتهم به حق 
المعرفة " .. رفي هذا المجال قوله تعالي : ( وَلَكُمْ في القصاص حي يا أولين 
الألباب لعلكُمْ فون ) ( سورة البقرة : ٠ ٠١١‏ مدنية ) 


رووا قبن خير للزاد الثقوى راون يا أوبي الألباب ) ( سورة 
للبقرة + 151 ؛ مدنية ). 


المجموعة الثانية : 
فيها الأمر بلفلكير والاعتبار ٠‏ ومنها فرله تمالي ٠.‏ ( إن 
يَشَاء ومن يؤت الحكئة فف أوتئ خَيْرًا كثيرا وما بكر إلأ 
( سورة البقرة : 555 ؛ مدنية ) 

( إن في حلي هشوا والأرض والختلاف الأ وهار لالت ذو 
الاب ) ( سورة آل عمران : 15٠‏ ؛ مدنية ) 

( لقا كان في قصنصهم عبْرَة للوي اباب » ( سورة يوسف + ٠١١١‏ 
مكية) 


. )1۱۹( المعجم للوسيطج اصن‎ = ١ 


أل ودارا لا را اک إل 


طبيعة الإدراك العقلي : 


العقل ملكة ربائية مجردة من الشوائب المادية لا بعلم كنهها إلا الله تبارك 
وتعالي . وهذه الملكة لها تعلق بالقلب والمخ في الإنسان لا يعلم طبيعته إلا الله 
وحده لا شريك له » ' وهو الفطرة الغريزية والنور الأصلي الذي به يدرك 
الإنسان حقائق الأشياء '() 


ولما كان العقل من المجردات فإنه يتزع - بالضروة - إلي إدراك 
المجردات ٠‏ والمفاهيم العامة » والقضايا الكلية ٠‏ والحقائق الثابتة ٠‏ والقيم 
الإنسائية المطلقة ؛ ومثال ذلك - في وضوح - كلمة " الإنسائية ' فإنها مفهوم 
كلي عام ٠‏ وقيمة مطلقة وهي منترعة - بالعمليات العقلية - من الوائع 
المحسوس لأفراد بني الإنسان » حيث تقوم الحواس بنقل صورها إلي العقل » 
فيعمل فيها نشاطه بتجريدها من كل الشوائب الحسية المتعلفة بها ٠‏ وينتزع الفدر 
المشترك من بينها ٠‏ والذي يصدق على جميع أفراد البشر 


العقل - إذن قادر على إدراك المجردات فيما وراء المادة من حيث المبدا 
لا من حيث حقيقتها وطبيعتها ٠‏ فإن ذلك لا يعلمه إلا الله ٠‏ وللعقل في ذلك 


طريقتان : 


الأول : الخبر الصادق عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحي + ومن هذا القبيل الإيمان بالملائكة 


١‏ - الإخيام + ج ۴ ص (84) ٠د‏ / عبد الحليم محمد ٠‏ طبعة 1814م 


۲ قي مجلة كلية امول الصيوالضوة بالمنوفية © ملا 

الثاني : الإدراك الحسي للأثار المادية الناتجة عن هذه المجردات كالروح 
في الإنسان ؛ فإئنا لا ندركها بذاتها مباشرة ؛ ولكن بآثارها ومظاهرها في الجسم 
الذي ينبض بالحياة . 


اومن هنا + فإن العقل بولسطة إدرلكه لهذا العالم البديع الصنع لا يجد ثم 
مشكلة في معرفة خالقه - عز وجل - لأنه يتطلق نحو وجوده وسر حياته ؛ كما 
يترجم عن فطرته التى طبع عليها وغايته التى خلق لها . ولهذا يدرك العقل - 
بيقين - أن ما يتمتع به الكون من تناسق وحداته » وانسجام عناصره ٠‏ وما يقوم 
عليه من ضبط وتوازن ؛ كل ذلك لا يمكن أن بكون قد وجد عبئأ » أو هكذا اتاق 
وصدفة ؛ أو عن مادة صماء لا تعفل » بل إن وراءه حفيقة أزلبة خالدة ٠‏ وقدرة 
خلافة مبدعة ؛ تحكمه وجودا وعدم ٠‏ ورعاية وعناية ؛ وهيمنة وتدبيراً ' ((صنع 
الله الذي أثقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ) ( سورة النمل + ۸۸ ؛ مكية ) 
٠‏ ”لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا * ( سورة الأنبياء : ۲١‏ ؛ مكية ) . 


نخلس من ذلك إلي أن جميع صور الاستدلال - التى انطلق بها العلماء 
والمفكرون إلي الله تعالي - ترجع كلها إلي الإدراك الحسي مهما اختلفث طبائعها 
٠‏ وتباينت مظاهرها : 


سواء في ذلك الشعور النفسي عند سقراط . 
أو الحركة والنظام عند أفلاطون . 
وسواء في ذلك السببية عند أرسطو . 

أر الحدوث عند المتكلمين . 

أو الإمكان عند الفلاسفة المسلمين ٠‏ 


أو معرفة الذات عند ديكارت 


أو لدليل الوجودي عند ليينتر 


أو الاستدلال بالخللق على الغلق كما هو الخال عند العبرفية . 


إن العقل في كل من هذه الاستدلالات يعمد على الإدراك الحسي من 
قريب أو بعيد ؛ ولنضرب ذلك مثالا للتوضيح والبيان 


لقد اشئهر الفلاسقة المسلمون بدليل " الوجوب والإمكان ' وهو دليل 
الفارابي ٠‏ أخذه عنه ابن سينا ٠‏ وهذا الدليل اشتهر بأنه طريق المعقولات 
المحضة ؛ ولساس هذا الدليل - كما يقول الفارابي - ' أن الموجودات على 


اضربین 
الجدهتا + إذا اعثيرث ذائة لم يجب وجوذه + ويسمي ممن الوجوذ 
والثاني : إذا اعتبرت ذاته وجب وجوده ؛ ويسمي واجب الوجود . 


وممكن الوجود هو : ما اسثوي في أمره الوجود والعدم ٠‏ فلا ني إذن 
اور جا 


وهذه الملة : إما أن تون ممكنة فلا بد الها هن علة ٠‏ ولا يجوز في 
الأشياء الممكنة ' أن تمر بلا نهاية في كونها علة ومعلومة ٠‏ ولا يجوز كونها. 
على سبيل الدور ٠‏ بل لابد من انثهائها إلى شيء راجب هو الموجود الأول ٠‏ 
وذلك هو اله ثعالي " () 


واضح أن هذا الدليل منتزع من الواقع المحسوس لهذا العالم ٠‏ فهو مثغير 
من الوجود إلي العدم وبالعكس وهذا هو شأن الممكن الذي استوي طرفاء 
الوجود والعدم فيه سواء من حيث ذاته ؛ ويستحيل ترجيح أحد طرفية على الآخر 
بلا مرجح » هنا يعمل العقل عمله ؛ فاهتدي إلى فكرة * واجب الوجود * الذي 
١‏ - التفكي الفلسفي في لاتم صن (173) ج ١‏ ٠د‏ / عيذ لخليم منود , ۹۷6 
انقلا عن القارابي " في عيون المسالل *. 


¢ ر م2 كية أصول المورز والمهوة بالمنوفية حك بغ 
وجوده من ذاته بالنظر إلى ذاته وهو دائم الوجود لا يحلقه تغير ؛ ويستمد منه 
كل موجود وجوده حقا وإبداعا وهيمنة وتدبيراً . 


العقل إذن عن طريق الإدراك الحسي قادر على الوصول إلي الحقيقة من 


حيث المبدأ ٠‏ وبالجملة أما وراء ذلك مما يليق بتلك الحتهؤة الأزلية ميخ صنات _ ا 


الجلال والكمال والأفعال فلا تعلمها إلا أبوحي من اة تبلزك وتعالي "رانا في 
ذلك دليلان : 


الدليل الأول : لقد وصل أرسطو (') - على سبيل المثال - إلي معرفة الله 
عز وجل ؛ وأطلق عليه عدة أسماء ؛ المحرك الأول » المحرك الذي لا يتحرك ٠,‏ 
العلة الأولي ؛ علة العلل ٠‏ منتبا الكائنات ؛ 


ولكن حينما انطلق يتكلم عن تتزيه إلهه = الذي بين له + أنه 
بالضرورة جوهر دائم غير متحرك " - اعثبره لا بعلم العالم ولا يعني به فلن 
من الأدياء ما عدم رؤيته خير من رؤيته . الوسبلة إذن نبيلة لكن الغاية قبيحة 
لأنها نقص والنقص على الله تعالي محال . 


الدليل الثاني : ما أخرجه الإمام أحمد والتزمذي والنسائي وابن حجر ٠‏ 
عن ابی بن کس ا - (ك) - E‏ 


الله لص * لم يلذ وم بونذ * 


) إسورة اا 


فال اين كثير + * قال ؛ عكرمه ؛ لما قالت اليهود تحن نعيد عزير بن اله ٠‏ 
وقالث التصبارى : نحن نعبد المسيح بن الله ؛ وقالت المجوس : نحن نعيد الثشمس 
والقمر ٠‏ وقال المشركون : نحن نعبد الأوثان ٠‏ فأنزل الله على رسوله (89). 
قل هو شامق متهي © () 


+ تاريخ القلسفة اليونانية .ص ( 117 ) وما بعدها ؛ يوسف كرم ط‎ - ١ 
مختصر امیر ابن لير ۲ چ۴‎ - ١ 


ألم عة كلية اسول المون والصهوة بالمنوفية 2ك يغ 15 
وفي الهاية توكد على أن السسورة الثية ؛ ولمفايم الكلية » والقضايا 
ع في الوق 


يقول الكندي » فيلسوف العرب . 
" والأشياء إما كلية رما جزئية فالكني هو الأجناس للأتواع ٠‏ والأنواع 


والجزئي دو ' الأشخاص للأنواع والإدراك الحسي هو جزئي باستمرار ٠‏ 


أما الإدراك العقلي : أي إدراك الأجناس والأنواع ٠‏ فإنه واقع تحث 
الحواس ؛ وليس موجوداً حسياً ٠‏ وإنما إدراكه يكون بواسطة قوة في النفس التامة 
" أعني : الإنسائية ٠‏ هي المسماة والعقل الإنسناني." . 


وهذا النمط من المعرفة ليس متمثلاً في النفس ؛ وليس صورة تحتفظ بها 
الحافظة ».ذلك أن الذي يثمثل للئفس إنما هو المحس » والإدراك الكلي إنما هو 
تجريد وطرح للأعراض الزائلة المختلفة المتغيرة ؛ واستبقاء للمشترك العام . 


فحينما ندرك معني الإنسائية ٠‏ فإن ذلك بتجريدها عن اللون مثلً ؛ عن 
الطول والقصر ٠‏ وعن السمنة والتحافة ٠‏ ويتبقى بعد هذا التجريد الحيوائية 
والناطقية وهما القدر المشترك العام بين جميع أفراد الإنسان » والإنسانية - إذن 
- قد جردت من كل ما هو محس - لا صورة لها نتمثل في الذهن ' () 


وإذا كان العقل قادرا على معرفة الله تعالي من غير وحي ٠‏ فإنه قادر = 
كذلك من باب أولي - على معرفته تعالي معرفة كاملة من خلال فهم الوحي - 


١‏ - التفكير الفلسفي في الإسلام ص ( + ) ج ؟ بتصرف من أستائنا الدكثور عبد الحليم 


محمود 


١‏ أب مجلةكلية اسول الصزرزء الصموة بالمنوفية 22 علا 
بقول أخونا الأستاذ الدكتور "محمود زقزوق' هنا يبرز السؤال عن العلاقة بين 
العقل والوحي . أي السؤال عن كيفية الوصول إلي معرفة حقيقة الوحي القائم ٠‏ 
وعما إذا كان للعقل دور يستطيع اليقام به ؛ أو أن حقيقة الوحي يجب أن تؤخذ 
بمعزل عن العقل ؛ عن طريق اعتقاد مجرد لا مجال فيه للتفكير ؟ 


" ويجيب الغزالي على ذلك ؛ بان مهمة العقل هي أن يقود إلي معرفة 
وجود الله ومعرفة وحيه » ويرفض هنا - بوضوح - الرأي الخاطئ الذي يذهب 
إلي أن العقل مجرد المنطق والجدل » ويبين أن رفض العقل من جاب بعض 
الصوفية يقوم على هذا الرأي الباطل' (') ٠‏ 


ولما كان الوحي من الله ؛ والعقل - كذلك - مخلوق لله ٠‏ فإنه - والحال. 
هكذا - يصبح من الطبيعي أن يكون للعقل دوره في فهم الوحي ؛ وهذا ما أكده 
الوحي الإلهي ؛ فهو لا يحجر على العقل ؛ ولا يلغي دوره في فهم النص ٠‏ بل 
بدع له مجالات رحبة يغوص فيها ويصول ويجول طالما توافرت له شروط 
الاجتهاد المعقول ٠‏ 

في هذا يقول الشيخ يوسف القرضاري ‏ إن وجود النص الإلهي المقدس, 
ايس عائنا للعقل عن التحليق والإبداع » فاد ثرك الوحي للعقل مجالات عديدة 
يثبت فيها ذاته ؛ ويبرز قدراته ٠‏ 

القد ترك للعقل أموراً كثيرة في مجالات متعددة ‏ 

أ - ترك للعقل في مجال العقيدة أن يهتدي إلي أعظم حقيقتين في هذا 


الوجود : 


الحقيقة الأولي : وجود الله ووحدائيته - فوجود الله - كما تهدي إليه 
الفطرة للسليمة ؛ يقتضيه - كذلك - النظر الصحيح والعقل الصريح. 


) ۲۰۰ ( المنهج الفاسفي بين الغزالي وديكارت ص‎ - ١ 


كلب مجلة كلية أمدول الما والمضوة بالمنوفية 22 يلا ١۷‏ 


الحقيقة الثانية : نبوت الوحي والتبوة والرسالة + فالعقل هو الذي يثيث 
إمكان ذلك . ووفوعه بالفعل ؛ وأن هذا الشخص المعين رسول من عند الله 


العقل هو الحكم الأول والأخير في هذه القضية » ولا مدخل هنا للاستدلال 
بانقل ونصوص الوحي . إذا كيف يستدل بما لم يشت بعد ٠‏ 


ولهذا قال علماء الإسلام : العقل أساس النقل » وذلك أن العقل = بعد 
اقتناعه بوجوده - تعالي - وكماله سبحائه - يعلم أن من تمام حكمة الحكيم » 
ورحمة الرحيم ألا يترك عباده سدي ؛ وألا يدعهم في لجي من الجهالة والعمي 
والغي . وهو قادر على أن يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلي النور عن طريق 
مبلفین عله , 


والعقل بعد أن بعلم ذلك لا يسلم لكل من ادعي أنه رسول من الله يل 
يطالبه بما يثبت صحة دعواه ٠‏ وأنه يمثل نفسه ؛ وإنما يمثل إرادة الله الذي 
أرسله . فيطالبة بالأية المعجزة التى لا يقدر عليها إلا الله تعالي . 


ب - وترك الوحي للعقل في مجال التشريع أن بصول ويجول في فهم 
النصوص فيفرع على الأصول ؛ ويقيس على الفروع ؛ ويستنبط الأحكام ٠‏ 
ويكيف الواقع ويرعي القواعد في جاب المصالح » ودرء الفاسد » ورفع الحرج ؛ 
وتقدير الشرورات بقدرها ؛ واعتبار العرف ورعاية الزمان والمكان .. 

- وئرك للعقل في ميدان الأخلاق أن يصدر حكمه وفتواه فى كثير من 
الأعمال التى بلئبس فيها الخير بالشر ٠‏ ويشتبه الحلال بالحرام ؛ ولم يغفل شأنه 
بجانب الوحي كمصدر للإلزام الأدبي ؛ ومقياس للحكم الخلقي ٠‏ 

د - ثم ترك للعقل بعد ذلك أن يجول في آفاق هذا الكون العريض ما شاء 
أصاعداً إلي الأثلاف ‏ وهابطاً إلي الأرض ؛ ومتأملاً في ال ( وفي أنفسكم 
أفلا تبصرون ) : 


۸ کر 20٠‏ ظية اسول الصيزوالمهوة بالمنفيد کے عل 
و - وترك للعقل أن يستفيد من تجارب الآخرين ؛ وينتفع بتراث السابقين 
ومعارف اللاحقين » فاعتبروا يا أولي الأبصار () + 


هذا هو العقل ٠‏ تلك الهبة الربانية الثى بها للقدرة على الإدراك والتأمل 
والتفكير والرشد والحكم ٠‏ وكذلك القدرة على إذراك المفاهيم العامة المجردة 
المنتزعة من الواقغ » أو بعيدأ عن الواقع المحسوس فيما وراء للمادة على وجه 
العموم ٠‏ والحقيقة الأزلية المطلقة على وجه الخصوص ؛ الحق تبارك وتعالي : 
( الذي له ملك السشناوات والأراض وما فيهن وهو على كل شيم شير....) . 


ثالثا : الإدراك الإشراقي 


القد اتضح انا ؛ أن المعرفة التي تحصل عليها من خلال العقل معرفة 
كسبية انحصل عليها بالتعليم ؛ ولصل بها إلي الله تعالي من حيث المبذأ ٠‏ 
وبالجملة على نحو ما أوضحناه من قبل ٠‏ ولكن من النان من لا يقنع بهذا 
الطريق » ويطمع في المعرفة المباشرة الكاملة عن طريق الرياضة الروحية ؛ 
والمجاهدات النفسية ؛ فهو تجربة شخصية ؛ والمعرفة فيه وهبية لا كسبية , 


يقول الإمام الغزالى "الطريق + تقديم المجاهدة ؛ ومحو للصفات المثمومة 
؛ وقطع الغلائق كلها » والإقبال بكنه الهمة على الله تعالي ؛ مهما حصل ذلك 
كان الله المثولئ لقنب عبده والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم » وإذا تولي الله أمر 
القلب ٠‏ فاضت عليه الرحمة ٠‏ وأشرق الثور في القلب » وائشرح الصدر > 
وانكشف له سر الملكوت ؛ وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة ؛ 
وتلألات فيه حقائق الأمور الإلهية»فإذا ما حصل ذلك كانت المشاهدة () . 

هذا هو الطريق الإشراقي البصيري الروحي ينفتج من خلاله الصالحون 
من عباد الله على الملا الأعلي فينكشف لهم ما لا ينكشف لغيرهم من عباد الله . 


.- الخصائص العامة للإسلام ص ( 51 ) وما بعدها باختصار ؛ د / يوسف القرضاوي‎ - ١ 
.. مكتبة وهيه بالقاهرة بط ؟ ( ۱۹۸۲ م)‎ 
- ) ۱١۷ ( ؟ - المنقذ من الضلل صن‎ 


كك عجلة كلية اسول الس والمهوة بالمنوفية 22 وأ 1١‏ 

وهو طريق المحققين من الصوفية وهم أولياء الله الذين آمنوا ووالوه » كما يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية * فأحبوا ما يحب » وأبغضوا ما يبغض ؛ ورضوا بما 
برضي » سخطوا بما يسغط ؛ وأمروا بما أمر » ونهوا عما نهي ؛ وأعطوا لمن 
يجب أن يعطي ؛ ومنعوا من يجب أن يمنع ؛ كما في الترمذي وغيره عن النبي 
(49) أنه قال : ” وأوثق عري الإيمان ؛ الحب في الله والبغض في الله ٠‏ وفي 
حديث آخر روا أبو داود قال : من أحب لله ؛ وأبغض لله ٠‏ وأعطي لله ٠‏ ومتع 
لله ؛ فقد استكمل الإيمان * () ٠‏ 


إن الطريق الصوفي مقيد بالكتاب والسنة ؛ كما يقول الجنيد سيد هذه 
الطائفة " من لم يحفظ القرآن ولم يكتب السئة لا يقتدي به في هذا الأمر ٠‏ لأن 
علمنا مقيد بالكتاب والسلة ' () ٠‏ 


ومن هنا يتضح أن التصوف الصحيح لا يسقط العقل والعلم والتفكير من 
الحساب ؛ وكتب الصوفية الكبار تتطق بذلك وتؤكده وتحث عليه ٠‏ يقول أخونا 
الدكتور محمود زفزوق " إنه عن طريق العقل يمكن استيفاء الشروط الأساسية 
الثلاثة للحصول على المعرفة الصوفية » وفي ذلك يقول للغزالي ؛ " اعلم أن 
العلم اللدني - وهو سريان نور الإلهام - يكون بعد التسوية كما قال الله تعالي + 
( وئفس وما سواها) 


وهذا الرجوع يكون بثلاثة أوجه ؛ - 

أحدها : تحصيل جميع الظوم ٠‏ وعد ازاز متها 

والثاني : الرياضة الصادقة . 

والثالث : التفكير . 

" فإن النفس إذا تعلمت وارئاضت بالعلم ٠‏ ثم تتفكر في معلوماتها بشروط 
التفكير ينفتح عليها باب الغيب ... فالمتفكر إذا سلك سبيل الصواب يصير من 


1١ كتاب التصوف صن ( 151 ) ع‎ ١ مجموع الفتلوي‎ - ١ 
. ) ۲١ | ؟ - الرسلة القيرية صن‎ 


٠‏ قير مجلة كلية اسول الصيزوالمشهة بالتفية 22 علا 
ذي الألباب وتتفتح روزنة من عالم الغيب في قلبه ٠‏ فيصير عالما كاملا ملهما 
موا ' () 
المعرفة الإشراقية ممكنة + 

إن هذا النوع من المعرفة الإشراقية الروحية ممكن الوقوع ٠‏ ويري الإمام 
الغزالي أن الدليل القاطع الذي لا يقدر أحد على جحده أمران : 


أحدهما : عجائب الرؤيا الصادقة ؛ فإنه ينكشف بها الغيب ٠‏ وإذا جاز ذلك 
في النوم فلا يستحيل أيضا في اليقظة ‏ فلم يفارق النوم اليقظة إلا في ركود 
الحواس ٠‏ وعدم اشتغالها بالمحسات . 


والثاني ؛ إخبار الرسول (9) عن الغيب وأمور في المستقبل ؛ وإذا جاز 
للنبي (49) جاز لغيره ؛ إذ النبي عبارة عن شخص كوشف بحقائق الأمور ٠‏ 
وشغل بإصلاح الخلق ٠‏ فلا يستحيل أن يكون في الوجود شخص مكاشف ولا 
يشغل بإصلاح الخلق ؛ وهذا لا يسمي نبي بل يسمي ولي . 


فمن آمن بالأنبياء ٠‏ وصدق بالرؤيا الصحيحة لزمه - لا محالة أن يقر 
بالبصيرة ‏ أو بتعبير آخر أن يثر بباب القلب ينفتح على عالم الملكوت » هو باب 
الإلهام » واللفث في الروح والوحي 


ويؤكد الإمام الغزالي ذلك بشواهد الشرع من القرآن الكريم مثل قوله 
تعالي : 7 يا ايها الذي آمو إن فوأ الله َج نكم رقنا ) فيل نور يفرق 
بين الحق والباطل » ومن السئة قوله (69) ؛ " من عمل بما علم » ورثه اله طلم 
ما لم يعلم * وسئل (48) عن قوله تعالي : ( فمن شرح اله لان 
عَلَى نور من رَه ) ما هذا الشرح ؟ فقال : هو التوسعة : إن النور إذا قذفا به 


.. ) 154 ( المنهج الفلسفي بين الزاقي وديكارت ص‎ - ١ 


ألم مجه كلية امور السييزوالسهوة بالعنوفية شلكو . ٠١‏ 
إلي القلب ٠‏ اتسع له الصدر وانشرح :.. وقال عليه الصلاة والسلام : ' إن من 
أمتي محدثين » ومعلمين ومكلمين وإن عمر منهم ' (1) ٠‏ 

ويؤيد هذا أيضاً قوله تعالي : ( وُو اله يكم لَه و 
عَليمَ © ( البقرة + ۲۸۲ ؛ مدنية ) ٠‏ 

وكتلك قصة العبد الصالح مع موسى عليه السلام وفيها قوله تعالي ر 
( فرجذا نذا من عبادنا آتاهُ رَحَْةُ من عندنا عمتا من ْنا طلا © 
( الكيف : ١ ٠١‏ مكية ) . 


شيم 


هذا هو العلم اللدني ٠‏ وهذا هو طريقه ٠‏ وثلك غايته التى يعبر عنها 
الغزالي بقوله : * ولم يكن ذلك بنظم دلبل ولا تریب كلام ٠‏ بل بنور يقذفه الله 
تعالي في الصدر ؛ وذلك النور هو مفتاح اكثر المعارف ؛ فمن ظن أن الف 
موقوف على الأدلة المحررة ؛ فقد ضبق رحمة اله الواسمة ؛ () ٠‏ 

الوحي الإلهي 

لقد الكشف لنا - مما سبق - أن المعرفة بالله عن طريق العقل ناقصة فهو 
صل إليها من حيث المبدأ وبالجملة وليس بالتفصيل ؛ كما أن المعرفة الإشرائية 
تجربة شخصية ؛ لا يقدر عليها سوي الصالحين من عباد الله رب العالمين ٠‏ 

ولهذا ولغيره ؛ لفتضت حكمة الله تعالي أن يكشف للإلسان عن المنهج 
القويم ٠‏ المعصوم من الخطأ ٠‏ والذي يهدي - بحق - إلى التى هى أقوم في 
الدنيا والآخرة . 

من هنا كانث الرسالات الإلهية » والوحي الإلهي ٠‏ ومسك الختام في 
القرآن الكريم » تتزيل من رب العالمين ».ولا ريب فيه هدي للمتقين» 


. الإحياء ج ۲ص ( ۴ ) وما بعدها‎ - ١ 
.) 88 ( ؟ - المنقة من الضلال ص‎ 


١١‏ اي مئلة كلية اسو الصيرةوالتضوة بالمنوفية 22 مل 

وفي السفن للدرامي - كتاب فضائل للقرآن - عن على كرم الله وجهه فال 
+ إني سمعت رسول الله (8) يقول : * ستكون فتن + قلت : ما المخرج منها ؟ 
قال : كتاب الله ٠‏ فيه نبا ما قبلكم » وخبر ما بعدكم ؛ وحكم ما بينكم » هو الفصل 
ليس بالهزل » هو الذي من تركه من جبار قصمه الله ٠‏ ومن ابتغي الهدي في 
غيره أضله الله » فهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم ٠‏ وهو الصراط المستقيم 
وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ٠‏ ولا تلتبس به الألسنة » ولا يشيع منه العلماء ۲ 
ولا بخلق على كثرة الرد ٠‏ ولا تنقضي عجائبه ٠‏ وهر الذي لم نته الجن إذ 
سمعته أن قالوا : ( إن تعن رانا عجبا ) هو الذي من قال به صدق ؛ ومن 
حكم به غدل ؛ ومن عمل به أجر ؛ ومن دعا إليه هدي إلي صراط مستقيم * () 

القد جاء القرآن الكريم بالمعرفة الربانية الكاملة لكل ما ينبغي على الإنسان 
أن يعرفه حق المعرفة ٠‏ فيال وفي الإنسان ٠‏ وفي الكون والحياة. 

إن الحديث عن القرآن لا ينتهي ٠‏ ولا يخلق عن كثرة الرد والنظر ؛ ولا 
اتنقضي عجائبه . 
بين الوص والعقل 

وحسبتا في هذا المجال ؛ مجال المعرفة أن نشير إلي مدي احترام الوحي 
اللعقل الإنسائي - فالعقل من الله ٠‏ والوحي من الله ٠‏ ومن هنا لا يتعارض العقل 
الصريح والوحي الصحيح في شيء ‏ وإذا ما طن امرؤ أن هناك تعرضاً بين 
العقل والوحي ٠‏ فإن ذلك يرجع إلي تقصير فى الفهم ٠‏ أو جهل في التعامل مع 
الوحي . 


إن علمامنا أدركوا هذه الحقيقة ٠‏ ونبهوا عليها ومن ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية ٠‏ الذي وضع كتابا كير في ذلك بعنوان : درء تعارض العقل مع النقل * 
أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول " . 


. من كتب السنة‎ ٠١ سئن الدرامي ص ( 81 ) ج‎ - ١ 


ا مد كلية اسو الم والمهوة بالمنوفية تك ع ٠١١‏ 

.ويقول الإمام الغزالي في العلاقة بين العقل والشرع إنها ' علاقة الأساس 
بابناء - فالعقل أساس ٠‏ والشرع يناء ؛ ولن يغني أساس ما لم يكن بناء ٠‏ ولن 
ابثبت بناء بغير أساس ٠‏ وقصارى أمر العقل أن يعرف الأمور الكلية كحسن 
الصدق ؛ والعفة » والعدل . وغير ذلك * بل يذهب الغزالي إلي أكثر من ذلك 
فيقول : " الشرع عقل من خارج ؛ والعقل شرع من داخل ٠‏ هما متعاضدان بل 


متعدان '() ٠‏ 
وعلى ضوء هذا يقزر الإمام : أنه لا غني بالعقل عن السماع » ولا غني 


بالسماع عن العقلفالداعي إلي محض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل ٠‏ 
والمكتفي بمجرد العقل ذون أنوار الشرع والسئة مغرور () ٠‏ 


وفي رسالة التوحيد للإمام محمد عبده يقول : " تآخى العقل والدين لأول 
مرة في كتاب مقدس على اسان نبي مرسل بتصريح لا قبل التأويل" ٠‏ 


وتقرر بين المسلمين كافة - إلا من لا ثقة بعقلة ولا بدينه + أن مثن قضايا 
الدبن ما لا يمكن الاعتقاد به إلا عن طريق العقل ؛ كالعلم بوجود الله . وبقدرته 
على إرسال الرسل ؛ وعلمه بما يوحي به إليهم ٠‏ وإرادئه لاختصاصهم برسالته ٠‏ 
وما يتبع ذلك مما ينوفف عليه فهم معني الرسالة وكالتصديق بالرسالة نفسها ٠‏ 


كما أجمعرا على : أن الدين إن جاء بشيء قد يعلو على الفهم ٠‏ فلا يكن 
أن بأثي بما يستحيل عند للعقل ' () ۰ 

يتضح من هذه كله مدي التطابق بين العقل والوحي ؛ ولكن ما هي المبلذئ 
التى يقوم عليها هذا التطابق ؟ 


. ؛ طبعة الكردي‎ ) ٠١ ( معارج القنس ض‎ - ١ 
, مرجع ساق‎ - ۲ 
٠ ٠٠١١ دار إحياء الطوم ؛ بيروت ط © سنة‎ ) ٠١ ( رسالة التوحيد ص‎ - ۴ 


14 کی .9ة كية امور الصيرزوالصهوة بالمنوفية 22 ملأ 


في هذا المجال يحدثنا كتاب 'إسلامية المعرفة" فيقول : ' هذا التطليق 
المنطقي بين العقل والحقائق المطلقة والواقعية ٠‏ وما يأتي به الوحي ٠‏ هو أخطر 
مبدأ عرفته نظرية المعرفة ٠‏ هذا التطابق قائم على لاثة مبادئ ترتكز عليها 
المعرفة الإسلامية كلها 

الأول : أن وحدة للحقيقة المطلقة تفرض أنه لا وجد تعازض بين الحقائق 
الواقعية ۽ وما يأثي به الوحي ٠‏ فكل ما يقرره الوحي لا بد أن يكون متسجماً مع 
الواقع موافقاً له ... 

الثاني + أن وحدة الحقيقة المطلقة تفرض أنه لا يوجد تعارض أو خلاف 
أو تفاوت مطلق بين العقل والوحي ... 

الثالث + أن وحدة الحقيقة المطلقة تفرض أن باب النظر والبحث في طبيعة 
الخلق في أي جزئية منه لا يمكن أن تغلق ٠‏ وذلك لأن سنن الله في خلقه غير 
محدودة » فمهما عرفنا منها ٠‏ ومهما تعمقنا في هذه المعرفة فلا يزال هناك 
المزيد منها ليكتشف ويسخر ... ' () 

ومن هنا كانت علاية القرآن بتوجيه العقل بالأمل والتدبير في كلماته 
الربابة الكريمة ( تاب نزن كك ميارك ليوا آنائه ليك أوُوا اذائباب 
)(سورة ص :16 مقية) 


١‏ - إسلابية المعرفة ص ( 1١‏ ) وما بعدها ٠‏ المعهد العالمي لكر الإسلامي ‏ 1583م 


م مذ كلية اسول المون والعضوة بالمنوفية 22 ع ٠٠١‏ 
المسدر الأعلى للمعرفة. 
الآن نستطيع القول : بأن المعرفة العليا تتمثل فيما بأتي :- 
أولاً : العقل : تلك الملكة الربانية التى تقدر بها على الإدراك والتأمل 
والتفكير وغير ذلك ؛ من العمليات العقلية الأخري ؛ وكذلك القواعد العقلية 
المسلمة » كقانون التناقض والتضاد وبطلان الدور والتسلسل ... وهكذا 


: البصيرة : وذلك فيما تتمتع به من إلهام » ورؤيا صادقة ؛ وكشف 
ربائي للصالحين من عباد الله . 


إن المعرفة التى نحصل عليها من خلال العقل تاقصة لانها من حيث المبدا 
وبالجملة . وليس فيها التفصيل المطلوب الذي يحقق المعرفة الكاملة . 


رأما المعرفة المستفادة من البصيرة فهي تستفاد بالتجرية الشخصية ؛ ولا 
بستەليعها كل إنسان بل صفوة الصفوة من الناس ٠‏ 


من هنا لضت حكمة الل تعالي - العلي القدير ؛ العليم الخبير ٠‏ اللعليف 


با كنا أوْخَينا إلى وح وا 
وعيسنى اا ونون ومین وسلنان وآ 


احج بغ ازمل وان الله غزيزا ا ده 


إن هذا الوحي الإلهي + قد جاء بالمعرفة الغليا الكاملة والواضحة يما يحقق 
الغاية القصوي منها . وبهذا يمكن للإنسان القيام بمسئوليته ورسالته في الحياة 
حب مهد رطالا اروف ا 


١‏ بير مجلةكية أصول الم والموة بالمنوفية 2ك ل 

إن هذا الوحي الإلهي يؤكد - بما لا يدع مجالاً للشك - أن الله - تبارك 
وتعالي - هو المصدر الأعلى للمعرفة » أو هو مصدر المصادر ؛ الذي ليس 
بعده مصدر آخر بلغ حد الكمال » قالكمال لله وحده . 


تلك حقيقة مؤكدة ٠‏ لا ينقص من قدرها إنكار منكر ٠‏ أو جحود معائد 
ومكابر ٠‏ كيف : وهو الخلاق العليم » العلى الحكيم » وعلى كل شيء قدير > 
وبکل شيء محيط , 


10 القيب لأ ينها الأ هو وم ما في ابر الخ ونا 
تستقط من ورقة إلا يها ولا حب في لمات الأزض ولا رطب ولا اس إلا 
في كتاب مين ) ( سورة الأنعام ؛ 5 , مكية ) والنتيجة : أن الخلق من الله ٠‏ 
والعلم من الله ( واوا ال يمم اله وال بك نيم عليم ) ( سورة البقرة 
(. 


ضوابط ومعاذير 


إن المعرفة في التصور الإسلامي لا تقبل هكذا دون قيد أو شرط بل تحتاج. 
إلي ضوابط تضبطها لكي يقبلها العقل ؛ ويطمئن إليها القلب ؛ وتستريح إليها 
النفس ٠‏ خاصة إذا كانت تلك المعرفة متعلقة بالحقيقة الأزلية المطلقة » فتصبح 
عقيدة ‏ تنعقد في القلب ٠‏ وترسخ فيه بيقين ؛ لأن العقيدة لا تبني إلا على يقين .. 
وتلك هي الضوابط والمحاذير ٠‏ 


أو الضوابط : ومن أهمها ا يل 
-١‏ التفكير الهادئ 


إن أولي الخطوات إلي اليقين » تبدأ بالتفكير الهادئ الرصين . ومحاولة 
ايعاد شئ ٠‏ وفي هذا قوله تعالي : ( ف نا 


م مثلةكلية أضول اليل والصعوة بالمنوفية 232 ع ٠١١‏ 


۲ الان 
هذا التفكير الهادئ يؤدي إلي نتيجة طيبة ؛ تلك النتيجة لكي تكون مؤكدة 
بيقين فإنها تحتاج إلي دلبل 
والقرآن الكريم يستعمل كلمة ' البرهان " في مجال العقيدة لأن البرهان 
سيد الأدلة ؛ وأقوي حجة من كل دليل  "‏ 


ن يَدهْل الجئة إلا من كان هودا أن نَصارى تلن أمائيْهُم فل 


( أم دوا من دونه اله ن هانُوا برهائكُم هذا ذز من معي اذك من 
قيلي ) (سورة الأنبياء + 14 مكية ) , 

( أله مغ اله قل هوا بُرْهائكُم إن كُنَمْ صنادقين » ( سورة التمل + ٠ ٠١‏ 
مكية ) . 

( ومن باغ نغ الله إلها آخز نا ران له به فنا حمنابة عند ره إنهُ فا 
يفخ افون ) ( سورة المؤمنون : 117 ٠‏ مكية ) ٠‏ 


نخلص من هذه الآيات وأمثالها إلي أمرين +- 
الأمر الأول : أن الدعوى لا تقبل إلا يدليل ؛ ولا ترفض - كذلك إلا بدليل 
الأمر الثاني : أن العقيدة بصفة خاصة لا تبني إلا على يقين - كما قلنا -. 


ومن ثم لابد أن تؤكد بالبرهان ؛ الذي هو سيد الأدلة .. 


إن استعمال القرأن للبرهان يؤكذ ذلك فهو * أسمي صور الاستدلال » لأنه 
يقوم على أساس من مقدمات يقبنية ؛ وينتهي تبعا لذلك إلى نتائج بقينية ٠‏ وأوضح 


0 أي مثلةكلية اسول الصهرزوالمهوة بالمنوفية حك عملا 
صوره البرهنة الرياضية ' أما الدليل " فقد يكون مجرد أمارة أو ظاهرة معينة ؛ 
أو شهادة شاهد ٠‏ أو ضرباً من الاستدلال المنطقي * (') . 
۲ العم : 

وإذا كان البرهان سيد الأدلة ‏ والأقوي حجة. RES‏ 
يتحقق عن جهل من هنا كانت عناية الإسلام بالعلم » وفرض تعلمه 
مسلم ومسلمة ( فل توي الذين مون والذين ذا مون نماي 5 
اللاب ) ( سورة الزمر : ؟ ؛ مكية ) , 

« شتهد الله أنه لا إنه إلا هن والملابكة وأوكوأ الم قائتأ باأشنط ) 
(بنورة آل عمران : 18 ؛ مذنية ) . 


الْعلْماء إن اله غزيز علو ) ( سورة فاطر 


٠‏ والعلم في الإسلام مطلق في كل المجالات ؛ لا تحده حدوده طالما كان 
علما نافعا للإنسان والحياة ء وفي هذا دفع قرى للعقل أن يجد ويجتهد فيبتكر من 
العلوم ما يشاء ( وَيخلق ما لأ تقون ) . 

وإذا كان العلم يشرف موضعه فإن أشرف العلوم هي العلوم الدينية ؛ 
وأعظمها فدرأ وشرفاً على الإطلاق : علم العقيدة » حيث معرفة الله تعالي ؛ وما 
يليق بذاته القدسية من صفات الجلال والكمال ... الخ .. وكذلك الدفاخ عن هذه 
العقيدة والتصدي للهجمات الشرسة من قبل الماديين الملحدين ومن على شاكلتهم 
من المتمردين . 


۸٤ - ۴۴ ( المعهم الفنسقي ص‎ - ١ 


كلم ملةكية اسول الصينةوالشوة بالمنيفية 65 ول ٠١١‏ 


من هنا كانت العلوم علدنا توعين ؛ نوع هو عين » على كل فرد من 
المسلمين وذلك هو العلم بالحلال والحرام بالقدر الذي يمكن المسلم من معرفة 
عفيدته ٠‏ وعباداته ومعاملاتة وأخلاقه ... الخ . 


أما النوع الآخر فهو العلم بدقائق العلوم على مستوي التخصص وذلك 
فرض كفاية . والأمة في مجموعها مكلفة بان تخصص طائفة من أبنائها لكل 
فرع من فروع العلم الذي تحتاج إليه في حياتها » كالطب والزراعة والهندسة 
والكيمياء .. والتشريح ... الغ . 


وإذا ما تحفق لأمة الإسلام الوفاء بهذه اللوم فإنها - بلا شك تقيم حضارة. 
إنسانية كريمة تقوم على العلوم والعمل ٠‏ 


من هنا يتين مدي حرص الإسلام على العلوم ٠‏ لأنه لا إسلام بغير علم 
والعلم عندنا دين منطلقه الإيمان بالله ٠‏ وغايته القصوى معرفة الله ورضاه . 


٤‏ - ومن ضبوابط المعرفة موافقتها للمعقول والمنقول ؛ أي موافقة العقل 
الصريح للنص الشرعي الصعيح ؛ لين في نتنائجها فحسب ؛ ولكن في وسائلها 
أيضاً حيث أن الغاية لا ثبرر الوسيلة في الإسلام .وسيآتي بيان وتوضيح لهذا 
الموضوع في حديثنا عن " التطابق بين الوحي والعقل ' إن شاء الله . 


© - ومن الضوابط أيضاً : التطابق بين الحقائق العلمية والحقائق الكوئية ‏ 
والمعتقدات الإيمائية ؛ لأن المصدر الأؤل لكل هذه الحقائق واحد » هو الله تعالي 
؛ وحن ثم لا يعقل ولا يقبل التعارض بينها . 

تلك هي أهم الضوابط التى نراها ضمانات حتمية من أجل الوصول إلي 
ميزه يقينية . 


٠١‏ ألو مجلة كية اول الم والمضوة بالمنوفيق 2ك م 
ثانياً : المعازير + 


وعلي ضوء هذه الضوابط تتضح المحاذير التى ينيغي الابتعاد عنها ؛ 
الانقع قي خلط أو تشويش ؛ أو تشويه » ومن أهم هذه المحاذير ما يلي :- 


: التحرن من سيظرة الأهواء ؛ الأغزاض‎ - ١ 
5 * ت وانعغى * ومناة الثالقة الفرّى‎ 
أمشناء سنميتموها ألتمْ وَآبْاؤُكُم ما‎ 
وما تی انف وق جاءهم من رب‎ 


افإن لم يُستَجيبُوا لك ذ تبغون أ 
هاه قير هذى سن الله إن اله ا هدي الوم الظّلمين ) ( القصص + ٠ ٠١‏ 
مكية) , 

( ارايت سن خد له هوا 
مكية) . 

۲ - التحرر من الجهل في الاعتقاد : 

( ومن الاس من يُجَادِلٌ في اله بير علم 


ةلله على عم ) ( الجائية : 57 ٠‏ 


( الحج : ٠"‏ » مدئية . 
( ومن الاس من يُجادِلٌ في الله فير علم ونا هذى ونا عب مير » 
( الحج ٠۸:‏ مدنية , 


« قل هل عندكُم من علم فتُْرِجُو لنَا ) ( الأنعام : 144 ٠‏ مكية ). 


۴ - التحرر من المعتقدات السيئة الموروثة ؛ والتقاليد المنمومة 


نا مر بها إا جا 
آبامنا على ئة وإنا عى (0) قال أونو جنم بأفذى مما 
از ع ا ف انقب رون ) (لزعرفت لمعن 


كنت من الصنادقين ) ( الأعراف : ٠ 7١‏ مكية ) ٠‏ 


غلبدين » (الأبياء : 00 - ۵۲ ۰ مكية ) م 


نوأ وجنا عليهَا بان وال ارتا بها فن إن ال 
على الله مالِأمَمُونَ ) ( الأعراف + ۲۸ ٠‏ مكية ) ٠‏ 


؛ - التحرر من الظنون والأوهام ؛ 


( ونا بيع امتهم إذ نا نالف لا غي من الح شيا ) ( يوس + 
(e‏ 


(التجم ٠۲۸:‏ مك ) 


لذ من فههم خی أفي] بت فن هل عنتكم من م 
ب ( العام ٠‏ 


قم م ية اسو الصرزوالصدوة بالمنيفية 22 ب 
غد الله حق والساعة لا فيها فلثم ما ثري نا 
المتاعة | نظن إلا ظنا وما حن بنستيققين ) (الجاثية : ۲۲ ٠‏ مكية) 


نا للنلائكة سنجو لتم جوأ إل يليس أبى واستكبر ركان 
) (البقرة: 54 ٠‏ مدنية ) . 


تون ) | لبقرة : ۲۲ 


(٠‏ فما جاءهم تيا ما زلاهم إلا قور ٠‏ امنتقيارا في فارض ونندر 
الم ونا ی لمكن سین باق ) ( دار r‏ 


« تلكا غلا جخذوأ بات رهم وخصنوأ مله وفوا أن كل" 
) هود :5ه مكية ) , 


١‏ - عدم كتمان العلم 


تمه ألجده ال لجا من لان نوم قتع ١‏ رلا لحن 
۳ 


انه وتشيم الاعلون * إ5 انين ثبو واس 
ابا عله وأا لتب اليم ) ( اليقرة : ۱6۹ - ٠١١‏ 


بأ ليم ) ( رة : 1074 + منية )., 


۷ - التحرر من سيطرة المتكبرين الجبارين : 


لله جميغا فقن الضلنفاء لين تبروا كنا م غا هل 
اب الله من شنم ) (پراهیم : ٠ ۲١‏ مكية). 


( ونو زى إذ الظالمون 
الْقول يول الذين اسستُضعفوا لذبن استكبُوا وتا ألم مُؤمنين ) (سبأ "١ ٠‏ 


۸ - التحرر من سيطرة الحكام الجاحدين القين كفروا بالله ورسوله » 
فک 2 سي اسم 


ihr EE 
, ) ؛ مدنية‎ 78 - ١۷ : نا ُبيرًا ) ( الأحزاب‎ 


١١‏ ليد ملةكلية اسول الصين والصغوة بالمنوفية 23 يلا 
مون ولوموأ أنفسكم ما آنا بتمنرخكم وما أنتم بتصنرخي ي عفرت بدا 
أشرکتمون من قبل إن الظالمين لهم عذَابا يم » ( إبراهيم : ٠ ۲١‏ مكية ) . 
3 استحوذ علؤهم الشتيطان فأنساهم نكر الله أولنك حزبا الشتيطان أنا بن 
زاب الشيطان هم الخاسرون € ( المجادلة : 19 ٠‏ مدنية ) , 


٠١‏ - التحرر من سيطرة الوالدين الذين يصدون عن سبيل الله . مع حسن 
ساملتها 

ل( ون جاهذلكة على ١‏ ك بي ما ليس تك به عل 
وصاحبهما في الأنيا مغروفا واقبغ سنبيل من أنابة إلي TEEN‏ 
بما كنتم تغملون ) ( لقمان ؛ ٠١‏ ؛ مدنية ) 


تلك هي ضوابط المعرفة ؛ وهذه محاذيرها ٠‏ وهي ترعي المعرفة من كل 
خلط أو تشويش أو تشويه حتى تحصلها نقية خالصة من كل سوء . وقد استقيناها 
من الوحي المعصوم » فإنه أصدق الحديث . ومن أصدق من الله حديئأ ؟ ( ذا 
يأنيه اباط من بين ذه ونا من خلفه تنزيل من حكيم خميد ) ( فصلت ts‏ 
ia‏ 


بعد هذا ٠‏ ثري ما هي الخصائص الثي تتميز بها تلك المعرفة ؟ 


أله مثلة كلية اسول لطر والعضوة بالمنوفية 5 ا ٠٠١‏ 
خصائص المعرفة 
إن المعرفة باله تعالي معرقة من نوع خاص بل هي أخص المعارف على 
الإطلاق ٠‏ ولهذا فإنها تتميز بميزات خاصة ؛ وخصائص معيئة لا تليق بغيرها 
من المعارف » وعلى ضوء ما توصلنا إليه من نتانج خلال رحلة البحث تستطيع 
- يتوفيق الله تعالي - أن نقف على تلك الخصائص » وأهمها - فيما نري - ما 
يلي ؛ - 


أولاً : اليقين المطلق : 


إن اليقين المطلق سمة تلك المعرفة بكل الدلائل والبراهين الثى لا ينهض 
على نقضها دليل محترم ؛ فإنها ببراهين حسية ؛ وعقلية ؛'ووجدانية . ولغوية 
... الخ .. وإن كانت في الواقع لا تحتاج إلي دليل فوق كل دليل ٠‏ فهي مط 
الفطرة في نفس كل فرد ٠‏ وهي النور المطلق الذي يضئ الكون كله بل الملك 
والملگوت ' نور على لور ' .٠‏ 


بيد أن بعض الأدمغة - لسبب أو لآخر - غشي على أبصارهم وبصائرها 
فلم تقو على الرؤية الصحيحة بنور العقل أو القلب ؛ ولمثل هؤلاء يحتاج المقام 
إلي دليل ۰ 


هذا حل الله فلروني مادا خلق انين من دود 


[لقمان:١1‏ ۰ مدنية ) 

ل هن أرَيتُم ما ذغون من ذون اله روني مادا فوا 
شرك في الشناوات التُوني بكتاب من قبل هذا أو أثزة 
صادقين ) ( الأحقاف : ؛ » مكية ) , 


( آم خلفوا من غير شنَئء آم هم الخالقون ) (الطور ؛ ٠١‏ , مكية) 


هذه بعض آيات التحدي المطلق : بدلالة الخلق على افخالق ‏ وان الخالق 
هو الله : كما أن من أسمائه الحستى * الخالق * الذي لا يقدر على الخلق سواه 


١‏ ألو ميلةخلية انول الصرزوالعضوة بالمنيفية 2ك ملا 


وفي هذه الآيات إشارات إلى أقوي الأدلة في القناع والإنزام وإفحام 
القصم , 

اففيها + التحدي بالمشاهدة ٠‏ مما يعني + الزام الواقع المصصوس.. 

وفيها : كذلك - تحدي الخصم بان يثبت دعواء بالواقع أ 

وفيها : السببية التى يزعم الماديون أنهم مكتشفوا قانونها..وهكذا... 

وأخيرأ : نشول : إن أحدأ من المنكرين - مهما كان شأنه في الفكر 
والتنظير - لم يستطع حتى الآن أن يقدم دليلاً واحداً محترماً يقبله العقلاء فضلاً 
عن أولي الألباب . إن هذا لم يكن ولن يكون . 

وأما ما يزعمه هؤلاه باسم العقل فهو غثاء ؛ وهراء والعقل الصحيح منه 
براء . فلا قيمة له في رحاب العلم ٠‏ ومحافل العلماء . 


ثانيا : التجرد الطلق 

هذه هي الخصيصة الثانية ٠‏ ويعني أن هذه المعرفة مجردة تجريداً مطلقاً 
عن المادة لأن المادة محسوسة ؛ ومتمثلة في الواقع ؛ ثم هي مخلوقة لله ٠‏ 
مسخرة له ؛ والضرورة العقلية تقتضي المغايرة بين السبب واسيب » والمادة 
هي النسبب يدليل ما يلخقها من تنيرات وجودا . وعدما ؛ حركة وسكونا ٠‏ 
اجتماعأ ولفثراقاً ٠‏ ولا يعقل أن تكون تلك التغيرات من ذاتها وبذاتها فهذا باطل 
على نحو ما أوضحنا سايقاً فى موضعه , 
ثالث : الحقيقة الأزلية المطلقة 

هذه الخصيصة الثالثة : إنها الحقيقة الأزلية الخالدة بل حقيقة الحقائق 
بإطلاق . التى يستمد منها كل موجود وجوده » فلا تحدها حدود ؛ ولا تقف دونها 
سدود » فكل الحقائق مستدمة منها بطريق مباشر أو غير مباشر » غير أنها في 
النهاية ترجع إليها ؛ ومن ثم لا يمكن أن تتعارض معها » أو تختلف عنها » فإن 
اتعرضت سقطت من الحساب ولا ترقي إلى مستوي الحقيقة . 


كم للة كلية أصول العزيخ والعهوة بالمنوفية حك يل 111 


رابع : الوعدانية المطلقة. 


هذه هي الخصيصة الرابعة : إنها الوحدانية المطلقة . وذلك أن الحقيقة 
المطلقة واحدة على التحقبق ٠‏ وما عداها ٠‏ فإنه يتصف بالإطلاق تجوز لأنه 
يستمد إطلاقه من الله ٠‏ أو من العقل الذي هو هبة من الله ٠‏ ويعمل بقدرة الله , 
إن هذه الوحدانية تقتضي بالضرورة ؛ الوحدة في الذات والصفات والأفعال . 
وعدم الممائلة أو المشابهة لا شيء آخر ٠‏ لأن كل شيء آخر إنما يستمد وجوده 
منه سبحانه وتعالي ؛ والضرورة تقتضي المغايرة بين السبب والمسيب كما قلنا . 


خاسا : أنها مقتضى الفطرة : 


بل أهم مقوماتها الذائية ٠‏ ولوازمها الفسية ٠‏ ومن هنا كانث الفطرة أهم 
الدوافع في البحث عنها ٠‏ والتعرف عليها ٠‏ فإذا ما حصل عليها تلاقت الفطرتان 
٠‏ فطرة الله في الإيمان ؛ وفطرته في خلق الإلسان , 


1 تي فط الئاس عَليها ا يديل 
ن أكثر الاس نا َون ) ( الروم:." ٠‏ مكية ) 


إذ العقل بطبيعته ملكة البحث والاستقصاء ٠‏ ومن ثم لا يمل ولا يكل ولا 
يقر له قرار ؛ وراء البحث عن هذه التساؤلات : من أين ۲ وإلي أبن ؛ وكيف ؟ 
ولماذا ؟ وقد تحقق له ما أراد ؛ ولكن من حيث المبدأ وبالجملة . وما يزال يطمع 
في التفصيل - فكائت محاولات وجولات ٠‏ أخفق فبها جميعها عبر التاريخ ٠‏ 
فكانت معرفته ناقصة ٠‏ ولا ترقي إلى الكمال المنشود ؛ ومن هنا تجلت قدرة الله 
تعالي ٠‏ بالوحي فجاءت المعرفة العليا ثامة فلا ينقص منها » وكاملة فلا يزاد 
عليها ٠‏ هنا اطمئن العقل ٠‏ فقد جاء الوحي الإلهي الصحيح بما يوافق العقل 
الصريح » على نحو ما بيناه في موضعه من هذا البحث . 


١‏ ي مجلة كلية اسول الصيرةوالصضوة بالمنوفية 2ك عل 
تانع وآثار 
| إن الآثار المستفادة من معرفة الله - تبارك وتعالي - في وحيه للكريم - 
قرآناً وسنة - تنعكس على الإنسان في مجالين هما : - 


المجال الأول : تحصيل المعرفة ‏ 
ذلك أن مهمة الوحي الإلهي ؛ هدلية البشرية إلي اله رب العالمين ومن هنا 


0 IE) CE 


ومن هذا المنطلق فإنه بهدي الإنسان إلي التى هي أقوم في عقيدته وعبادئه 
ومعاملاته ؛ وأخلاقه وسلوكه . 


ومن هذا المنطلق - ليضاً - يهدي الإنسان للثي هي أقوم في بناء ذاته * 
وتدعيم كيان المجتمع في بنائه , 


ومن هذا للمنطلق = كلك = بهدي للثي هي أقوم في بناء مجتمع إنسائي 
عالمي يقوم على الوحدة الإنسانية ٠‏ ويحوطله الأمن والأمان ٠‏ والطمائينة و للام 


ومن هذا المنطلق يهدي للئي هي أقوم في مجال هذا الكون الرحب . حيث 
يصول ويجول في مختلف جنبائه . وشي مجالالة . 


ومن هنا حينما يتحدث القرآن عن الطبيعة ومظاهرها فإنه يحقق أمرين ؛ 

أولهما + التعرف على مظاهر القدرة الإنهية ٠‏ وشواهد العظمة الربائية في 
هذا الوجود . 

ثانيهما : دفع العقل إلي البحث والتنقيب فيما وراء هذه المظاهر الطبيعية 
فيستنبط ما يستطيع من المعارف والعلوم 


قد م9 كلية أصول الف والصهوة بالعنوفية کے يل 1١١‏ 
مثلاً : حديث القرآن عن الإتسان ومراحل تكرينه يدقع إلي علم الأجنة » 
وكذلك الحديث عن الكائنات الحية يدقع إلي علم الأحياء 


وكثلك توجيه النظر إلي الأمم الغابرة يدفع إلي علم التاريخع مراة الأمم 
ووعاء العلوم , 


.وكذلك حديث القرآن عن النبات يدفع إلي علوم الزراعة والنبات وكذلك, 
حديث القرآن عن الفكر وضوابطه وأهدافه يدفع إلي الفلسفة والبحث عن حقائق 
الأشياء بعللها بهدف التعرف على القدرة الخلاقة المبدعة ... وهكذا ..رهكذا . 


ليس معني هذا أن القرآن مؤلف من علم من العلوم ٠‏ فهو ليس كتا في 
الطب ولا في الطبيعة والكيمياء » والنياث ... الخ . 


المجال الثاني : توظيف العلوم وأسلمه المعارف + 


ونعني بثلك توظيف المعارف والعلوم بحسب طبيعتها لتحقيق الغاية منها 
فتكون نافعة ومقيدة للإنسان والحياة . وليس ذلك فقط وإنما توظيف بحسب 
ارتباط مظاهرها ونتائجها بقدرة الله ؛ وخدمة العقيدة الربانية السليمة , 


إن هذا هر ما تهدف إليه إسلامية المعرفة ٠‏ أو أسلمة العلوم ٠‏ وهنا قد 
يستتشكل الأمر وبائبس على بع الناس ٠‏ وخاصة في مجال العلوم الطبيعية ٠‏ 
فيعني بذلك أن تكون هناك كيمياء إسلامية ٠‏ وبيولوجيا إسلامية » وفسيولوجيا 
إسلانية ...مكنا ۰ 


علما بأنه من المعلوم ؛ أن هذه العلوم وغيرها من العلوم الطبيعية لا وطن 
لها ٠‏ ولا جنس لها ولا دين لها » وإنما هي ملك للبشرية جميعاً ٠‏ وكل أمة 
تضيف إليها بالقدر الذي تستطيع من نظريات وأبحاث . 

ولكنا تقول : إن مظاهر الطبيعة في شت مجالاتها إنما هي دلائل شاهدة 
على قدرة الخالق سبحانه وثعالي : وإذا كان هذا حالها في ظاهر أمرها فإنها في 
مقبرها وما تحويه باطنها لأدل على ذلك بكثير وكثير .. فإن عالم البيولوجيا 


1 و الي والعهوة بالمنوفية کے عل 
يري في تزكيب الكائنات الحية خاصة الخلية الأولي منها ما لا يراه الأخرون 
... وق على ذلك سائر العلوم الطبيعية 


ذأ إبسلامياً ٠‏ وتوجيهها 


إنن الذي نعنيه : إنما هو توظيف العلوم توه 
الوجهة الإيمانية بالإضافة إلي وظيفتها الطبيعية في 


ولنضرب على ذلك مثالين : 


المثال الأول : ظاهري في مجرتي ا 
الطبيب المؤمن وصفة العلاج للمريض فإنه بقل 
ولكن الشفاء من عند الله ٠‏ 


اة العادية . وذلك عندما يكتب 
إمكاناتنا ولنأخذ بالأسياب 


هذه المقولة تعكس أمرين :- 


١‏ - حقيقة إيمانية تؤكد الحقائق الكونية وهي أن الله تعالي سيب الأسباب 
والمسبباث ؛ وأن الأسباب لا تفعل بذاتها بعيداً عن قدرة اله تعالي ٠‏ 


۲ - توثر تاثيرً مياشراً وفوا وإيجابياأً في حال المريض النفسية مما 
يساعد على الشفاء ٠‏ والرضا بقضاء الله 


المثال الثاني ؛ عالم الطبيعة في مختبره يري ما لا يراه الأخرون فإذا كان 
مؤمنأ أدرك بحق مظاهر القدرة الإنهية وكيف تتصرف في عناصر الطبيعة 
وخصائصها على جد سواه ؛ ومن ثم يدرف تامأ أن السا اهاي لاتقل 
بذاتها وأن خولص المادة ليسث ليست ذائية فيها ‏ فهذا ما أكدئه الفيزياء الحديئة 


ثم إن هذا العالم ينقل هذه الأفكار إلي تلاميذه فيزيدهم إيماناً إن كأنوا 
مؤمنين » أو يدفعهم إلي الإيمان إن كاتوا غير مؤمنين ٠‏ 

إن هذا الذي نقوله » قد أكدته تجارب العلماء خاصة أولئك الذين لم يعرفوا 
الإيمان بالله إلا عن هذا الطريق » وهم كثيرون والحمد لله ٠‏ 


ألم إل كلية اول العو والمهوة بالمنوفية لك وأ[ 1١١‏ 


يبقي بعد ذلك الخطوة الأولي والأساسية في تربية الدارسين على ذلك 
المنهج القويم.وهذا إنما يكون بدراسة مادة الثقافة الإسلامية' إجباريا وفي جميع 
سنوات للدراسة بالكليات العلمية على وجه الخصوص . 


وليس مجرد تدريس الثقافة الإسلامية كاف لتحقيق الهدف الذي نريد - 
وإنما تبرزها ضرورة المنهج وتوصيف المقررات بحيث يتناسب مع طبيعة 
التخصص في هذه المجالات ؛ 


وعلى سبيل المثال : طالب الزراعة ٠‏ يركز له المنهج بصفة حول علوم 
النبات والجيولوجيا مع ضرب الأمئلة التوضيجية لاخر ما انتهي إليه العلم فيها ٠‏ 
وطالب الطبيعة والكيمياء والبيولوجيا .. وغيرها .. ويركز المنهج حول خواص 
المادة إسلامياً مع ضرب الأمثلة بالحثائق العلمية التي انتهي إليها العلم في هذه 
العلوم ٠‏ وهكذا 


في هذه الحال يجد الطالب نفسه يعيش واقعة الدراسي بما يؤكد التكامل 
والتلاحم بين الثقافة الإسلامية وغيرها من العلوم الطبيعية . 


إلني أثول هذا نتيجة خبرة شيقة وممتعه عشتها سلوات غير قليلة في 
تدريس لأمثال هؤلاء سواء في تدريس الثقافة الإسلامية أو المذاهب الفكرية 
المعاصرة 


وقد تأكد لدي أن طلاب الكليات العملية يتميزون عن غيرهم من الطلاب 
سواء في الإقبال غلى هذه المقررات ٠‏ وسواء في سير الدراسة والتجارب 
والتفاعل الملموس ٠‏ وسواء في نتائج الأمتحان ... 

تلك هي ثمار المعرفة بلله تبارك وتغالي بالقدر الذي تراه في هذا المجال 
+ وبحسيما يسمع به المقام ٠‏ وبال التوقيق ... 


۲ شير م29 ظية اسول الصين والمهوة. kaa‏ 


الأخيرة 


هذه هي كلمتنا في هذا البحث المتواضع بعد رحلة شيقة اقتضتها منهجية 
البحث : حيث انطلق من باطن الإنسان ودوافعه الذاتية التى تدفعه دفعاأ نحو 
البحث عن المعرفة العليا » والحقيقة الأزلية الخالدة ؛ كما تحيط به دوافع خارجية 
لا يستطيع أن يغض الطرف عنها 


ومن هنا انطلق بفطرته وعتله وبصيرته شق طريقه هنا وهناك بحثا عن 
الحقيقة حتى تمكن من الوصول إلبها عبر رحلة شاقة مضنية . وتبقي النتيجة. 
آنئذ من حيث المبدأ لا بالجملة والتفصيل . وإن هو حاول اقتحام التفصيلات 
هوي وضل » فلا أحد في الوجود يستطيع أن يعرفنا بال ذائه وصفاته غير الله 
اتعالي بنفسه عن طريق الوحي المعصوم ٠‏ بمقتضى حكمته ورحمته ؛ حثى پمک 
الإنسان من أداء رسالته والقيام بمسثولياته » فيكون بحق أهلاً للتكليف والمسئولية 
والجزاء , 


وقد حاول البحث أن يستنبط الضوابط الكنيلة بضبط تلك المعرفة الأنها 
اتتعلق بالعقائد وهي لا تبني إلا على يقين ٠‏ 


وبعد هذا حاول أن يتعرف على للخصائص المميزة لها فكان له ما أراد 
بفضل الله تعالي ٠‏ وما دمنا تكلم عن المعرفة في التصور الإسلامي ٠‏ فإنه 
يصبح من الطبيعي أن تكون رحلتنا هذه على ضوء القرآن الكريم كتاب الله 
السماوي الوحيد الذي صحت نسيته الآن على وجه الأرض ٠‏ 


وأخيرً يتوقف البحث عند الحصاد فيجني ثماره ونتائجه الثى هي لازمة له 
على التحقيق . 


ولما كان الأمر يتعلق بالمعرفة من ثم كان التركيز على الجوانب المعرفية 
المستفادة من المعرفة بالل تعالي خاصة . 


5 بجلة ية امول الصيرة والصهوة بالمنوفية حك غ 1١١‏ 
ركان وقفة خاصة عندما نسمه * أسلمة العلوم والمعارف “ 


كيف تكون العلوم الطبيعية خاصة إسلامية ٠‏ فتوظف إسلامياً بالإضافة إلى 
أهدافها الطبيعية ؟ 


كيف توظف تلك العلوم إسلامياً مع أنها لا وطن لها ولا جنس ولا دين ؟ 


هذا ما يجيب عليه البحث ......:. وبالله الترفيق ٠»‏ 


